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منذ علم الله 
سبحانه وتعالی أبانا 
آدم علیه السلام 
الأسماء كلها بدا 
أدب الرحلات؛ 
وبدات الحياة 
بتفاصیلها والمشاعر 
باختلافها والأزمنة 
بأحداثها والأماكن 
بتأثيراتها على 
النفس البشرية.. 
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أدب الرحلات.. أدب الحياة 


وحين كان آدم وحواء في الجنة؛ كانا يسافران في كل مكان 
ويتأملان ما فيه من أنهار وطبيعة وأشجار حتى آسرهما جمال 
تلك الشجرة التي هبطت بهما إلى الأرض. 

ومنذ أن هبط الإنسان على هذا البسيطة الجميلة وهو يأخذ 
من كل مكان من الخبرة والتجربة ما يعينه على الحياة وينقل 
هذه التجربة لمن سيأتي بعده وهكذا استمرت رحلة التطور 
الإنساني ودارت عجلة الحياة على هذا الكوكب.. 

باختصار؛ الحياة كلها عبارة عن رحلة عبر الزمان والکان. 
لت كا ل ال لت ها 

وصولنا لبذه القناعة يجعلنا نستنتج أن داخل كل إنسان 
TOT‏ 
اسلو في نقل هذه التجارب. وهذا الاختلاف هو الذي جعل 
القلة فقط یبدعون في هذا المجال وتبرز آسماژهم عبر التاریخ 
ولعل آبرزهم في تاریخنا العربي ابن بطوطة والادرسي وابن 
حوقل والبيروني والهمداني وغیرهم. 

ولان آدب ال حلات هو ادن العیاه فق رارتاان تج عله مادة 
لل عا اعد وی ديل عام السدس عن د خالا 
مع أقلامكم وحروفكم التي ملأت آفاقنا وصفحاتنا جمالا 
وإبداعا. 


سفرٌ جميل نتمناه لكم بين صفحاتنا. وكل رحلة وأنتم بخير 


شهدت محافظة البصرة تنظيم مهرجان المريد 
الشعري بدورته الرابعة والثلاثين ( دورة الشاعر 
ابراهیم الخياط) على حدائق جامعة المعقل 
الذي تواصل حتى السابع من شهر تشرين الثاني 
> وبمشاركة العديد من الشعراء الأجانب والعرب 
والعراقيين في الخارج والداخل» وضيف المهرجان 
لهذا العام (الجمهورية اللبنانية). 

وبدأ حفل افتتاح المهرجان بكلمة وزير الثقافة 
والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم الذي قال 
فيها إن (مهرجان المربد في هذه النسخة يوفر 
فرصة كبيرة للعراق في أن يفتح قلبه وأفقه لهذه 
الاستضافات للمبدعين العرب والعراقيين في 
مدينة البصرة). ١‏ 

وأكد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني أن 
مهرجان المربد الشعري سيكون مميزا من خلال 
تنوع الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية التي 
سترافق القراءات الشعرية) ١‏ 

وجاء فى كلمة الاتحاد العام للأدباء والكتاب فى 
العراق والتى ألقاها الشاعر عمر السراي الذي رحب 
بالحضور وأضاف بأن (هذه الدورة هي استثنائية 
كونها حملت اسم رئيس جمهورية البرتقال الشاعر 
الخالد فيها إبراهيم الخیاط. الذي ننهل من 
طيبته النقاء وتعلمنا كيف يكون الإنسان كله قلب 
ليستوعب الاخرین) 

ورحب رئيس اتحاد آدباء البصرة بكل الضيوف 
وشكر كل المؤسسات والجهات الداعمة للمهرجان. 

ما كلمة عائلة إبراهيم الخياط قدمها محمود 
الخياط وكانت مؤثرة جدا .فقال (المبدعون لا يموتون 
ونحن نجلس متكاتفين في مهرجان المربد وأبو 
حيدر يجلس في نهاية الجلوس مبتسما لاحظت 
الكثير ينظرون إلى الخلف عسى يلمحون وجه 
الخياط مبتسما ليقول لهم (على راسي) وتحدث عن 
الذكريات وامتلاك الخياط مفاتيح الأبواب» وتبقى 
القصيدة خالدة ويبقى أبو حيدر خالدا. 

وفي حفل افتتاح المربد الذي بدأ بتلاوة من 


الذكر الحكيم والنشيد الوطني العراقي نم تبعه 
نشيد المربد من كلمات الشاعر كريم العراقي وألحان 
الفنان عماد مجيد العلي. ولم يقتصر الحضور على 
الشعراء العراقيين والعرب بل شارك حتى الأجانب 
من (ايران واذربيجان والهند) وتواجدت العوائل 
البصرية بهذه الأجواء المناخية الجميلة وكأن المربد 
قد طرد الرطوبة التي التصقت بطقس البصرة 
للأيام الماضياة. 

شم حان الوقت للشعر والقصائد ومن يفتتح 
مهرجان المربد غير أيقونته وأيقونة البصرة الشاعر 
كاظم الحجاج يقول والدي... لتستريح / فالشرق 
دمعتان/ للحسين يا بني والمسيح. 

كما شارك في القراءات الشعرية في اليوم الأول 
للمهرجان الشعراء: تنزيبل لولوج »عارف الساعدي» 
أحمد جنزيل .محبوبة إبراهيمي من إيرانء متوكل 
محمد أحمد من السودان .اباء الخطيب من سوريا 
ويسرى البيطا من لبنان. توفيق أحمد من سوريا 

فيما أشار الشاعر حبيب السامر نائب رئيس 
اللجنة التحضيرية والناطق الإعلامي للمهرجان: 

توالت الجلسات الشعرية والنقدية بمحاور متعددة 
شهدت تفاعلا کبیرا؛ كما أقيمت جلسات شعرية في 
أقضية أبي الخصيب والزبير والقرنة وتأتي هذه 
الجلسات لأول مرة في تأريخ المرابد السابقة ؛ فيما 
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أكدت الوفود المشاركة حول المهرجان عن عميق 
سعادتها لما حققه المهرجان هذا العام من توازن 
في الدعوات والقراءات الشعرية ومشاركة الشباب 
فى الجلسات ويعد ذلك حرصا من اللجنة الثقافية 
واللجنة التحضيرية لترسيخ مفاهيم الشاعر 
بقصيدته . 

وصدر خلال المهرجان ومن خلال دار الشؤون 
الثقافية كتاب النقد وضم كل الدراسات والبحوث 
النقدية التى شاركت فى المحاور عبر الجلسات 
النقدية التى أقيمت خلال أيام المهرجان. 

وشهد المهرجان أيضا افتتاح العديد من المعارض 
التشكيلية من خلال جمعية التشكيليين العراقيين 
في البصرة ومؤسسة سومر للتنمية ومركز الأشغال 
اليدوية ومعارض التصوير الفوتغرافي الذي نظمته 
جمعية المصورين العراقيين في البصرة 

بالإضافة إلى معرض الكتاب الذي أشرفت عليه 
دار الشؤون الثقافية في البصرة.. 

كما شاركت بعض الفرق الفنية في البصرة وهي 
أوكسترا الطفل » فرقة السياب للخشابة والفلكلور 
البصري وفرقة الکورال التابعة لكلية الفنون 
الجميلة في جامعة البصرة.. وفي ختام المهرجان 
تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين من 
العرب والأجانب ورؤساء الاتحادات في المحافظات 
والجهات الداعمة والساندة. 
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إعداد وتقرير - رنا رضوان 

بدمع القلب ونحيب البلبل رحل في 
اليوم الثاني من تشرين الثاني 2021 في 
مدينة دمشق.. قامة حلبية من أكبر وأشهر 
قامات الطرب الأصيل ..سفير الفن السوري 
الحلبی. 

قلعة حلب الثانية وصناجة العرب 
وملك القدود الحلبية الفنان صباح فخري 
(صباح آبو قوس ) عن عمر یناهز الثمانية 
والئمانین إثر مرض غضال لیرحل معه 
آخر عمالقة الطرب العربی الاصیل... 

جاب جثمانه شوارع دمشق مع نحیب 
العنادل متجها إلى مسقط رأسه حلب وحشودٌ 
بالآلاف کانوا بانتظاره بدموع القلب لتشییع 
فقید الفن ليُوارى الثرى في مشواه الأخیر. 

ولد الفنان السوري الکبیر صباح فخري 
فى مدينة حلب عام 1933 وکانت حلب 
أولى مدارسه التعليمية في الإنشاد حيث 
نشأ بين الزاويا الدينية والصوفية وتأثر 
بخبرة أجداده وبشيخه ومعلمه الأول 
المنشد الكبير عمر البطش وترعرع على 
يديه وتطور بشکل ملحوظ بدخوله المعهد 
الموسيقي بحلب على يد كبار الموسيقيين 
فأتقن المقامات والایقاعات ورقص السماح 
وكل ما يتعلق بفن الموشحات الأندلسية 
والمدائح النبوية والمواويل الطربية 

شم انتقل ليكمل دراسته في المعهد 
الموسيقي العالي بدمشق ليتخرج على يدي 
عميده آنذاك فخري البارودي عام 1948 
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الذي سلمه راية اسمه فأصبح اسمه الفني 
صباح فخري » وكان لصوته الرخيم الفريد 
أثز يُشجي ويُطرب نفوس كل من سمعه 
لتطوف شهرته كل البلاد .. 

وقد أحيا بصوته التراث الغنائي العربي 
والقدود الحلبية من (قوق النا خل) و( يا 
مال الشام ) ..و( عالروزانا ).. و( في ظلال 
الياسمين ) والكثير جدا من الأرشيف 
الغنائي الذي ذاع صيته في كافة أصقاع 
البلاد العربية والعالمية إلى أدائه المتفرد 
بغناء القصائد العمودية الفصيحة ك (قدك 
المياس) 

و(قل للمليحة) والكثير الكثير... 

آخر تکریم له آخركان في دار الأوبرا في 
دمشق 2021. 

صباح فخري أعاد الألق لكنوز التراث 
الحلبي الغنائي والقدود الحلبية ناشراً أغاني 
حلب الشعبية وموشحاتها ومواويلها إلى أكبر 
نطاق جماهيري بين العرب والعجم.. 

لَقَبَ الراحل صباح فخري بالقاب لا تعد 
ولا تحصی منها ملك القدود .. وصناجة 
العرب..وأبو كلثوم.. وقلعة حلب..وشادي 
الألحان.. وغيرها.. 

سيبقى عرش الطرب شاغراً بعد رحيل 
آبو كلثوم ولن يعود البلبل يناغي على 
غصن الفل والسمك البني سينعى قده 
المياس الذي فارق الروح لكنها روخ ستبقى 
خالدة بکلمات ثخط بماء الذهب وتتزين 
بالذر والیاقوت في قلوب محبیه 


عن نادي أبها الأدبي وبالتعاون مع مؤسسة الانتشار 
العربي 

أصدر الشاعر السعودي خالد الكديسي مجموعته 
الأول بعنوان بعض التشظي وجاءت في 103 صفحة 
ومن العناوین صباح كما تحبين» عبث. فنجان 
قهوة. حين تغیبین. آنثی الصمت 

یقول في قصيدة (حین تغیبین ): 

الشواطی خالية 

الا من بقایا خطوات 

مثقلة بالهم والحزن 

وتلك النوارس التی فقدت 

بهجة الحياة 

حين رحلت الذاكرةٌ 

نحو المغيب 

Hk 

الموج يلعب بي 

يقذفني إلى قاع المجهول 

ویتغلغل ملح آجاخ بين الأحداق 

صوث يتربص بي 

يعد خطواتي 

أتكون تلك التي فارقتني ذات مجون 


١‏ خالد الكديسي 


@ 


الانتغاد العف 
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حفل تدشین «صدی الکلمات» للشاعر الصیاده: 


فى احتفالية ثقافية كبيرة حضرها العدید 
من رموز الثقافة والفن وأساتذة الجامعات في 
البحرين وبوجود السفير اليمني وبعض أعضاء 
مجلس النواب دشن الشاعر محمد مسعد 
الصيادي ديوانه التاسع بمركز عبدالرحمن كانو 
الثقافي يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021 م 
وقد أدار الأمسية الدكتور خالد جاسم بو مطيع. 
في بداية الأمسية تحدث رئيس المركز 
الشاعر الكبير الأستاذ علي عبدالله خليفة 


شم قدمت الدكتورة رفيقة بن رجب والشاعر 
محمود آدم والشاعر علي الصيادي رؤى نقدية 
في الديوان » بعد ذلك قرأ الشاعر محمد 
الصيادي بعض النصوص التي نالت استحسان 
الجميع وفي ختام الأمسية قام بتوقيع 
الإهداءات للحضور في جو من الإحتفال 
والبهجة والجمال. 

علما بأن الشاعر الصيادي أصدر تسعة دواوين 
منذوالعام ۰1996 حيث كان ديوانه الأول بعنوان 


(أورفيوس المنسم) جديد علوان الجیلانی 


بشکل دراماتيکي مفاجیء يفقد المبدع 
العبقري الذي ملأ الدنیا وشغل الناس نجومیته. 
يفقد مکانته. ویفقد نجاحه. تتخلی عنه 
الحبيبة» ویهجره الأاصدقاء. وتناونه مؤسسات 
السلطة. يتحول إلى نعبان في قفص,. يتم 
تنميطه في صورة سلبية مقيتةء يجد المبدع 
العظيم نفسه معزولاً کالمجاذیم» تسكن لياليه 
الأشباح» في مكان عديم الشفقة بارد. مالح 
الوقت. یتواطا مع المواجع بسماجة ويستقطر 
الذکریات بتشف مقیت. 

رواية تمزج السيرة بالخیال. تنبش تاريخ 
المبدع العبقري» تفضح زيف النخب الثقافية 
العربيةء وتخلف المؤسسات وانشغالها بالجهلة 
والفاسدین والمعطلین للابداع. بمقدار ما 


تفضح أنانية المبدعین کأفراد يتجردون 
أحياناً كثيرة من انسانيتهم. (آقارن توهج 
سرده بتأتاتهم وخدرهم؛ وأقارن حضور تجاربه 
الابداعية في ذاکرته. حارة بكل تفاصيلهاء 
مقابل نسياناتهم الكثيرة. أتأمل قوة تأثير 
ابداعاته وبقانها في الوجدان العام. رغم أنه 
ادعاءاتهم: وربما انعدامها تماما؛ رغم قوة 
حضورهم المدجج بالمناصب والمال ومدائح 
المتملقین) . 

رواية کتبت بلغة من وجع وشخف لا حدود 
لهماء وهي نمرة عام کامل قضاه علوان 
الجيلاني في عزلة تامة عن العالم. 

عن دار عناوین للنشر والتوزیع. 


" سر بين اثنين * والثانی عام 2011 بعنوان 
البلابل الحزينة ۰ والثالث عام 2012 بعنوان 
شاهد زور ء والرابع بنت الأصول › عام 2014 ۰ 
والخامس رجل غير عادي عام 2016 ؛ والسادس 
عام 2018 بعنوان خاب ظنی » وعام 2019 آصدر 
دیوانه السابع بعنوان نبع الطیب والثامن هذا 
العام ویحمل عنوان مجنون رسمي وهذا الذي 
بين آیدینا دیوانه التاسع ولدیه آربعة دواوین 
آخری تحت الطبع . 


علوان قهدی الجیلانه 


1 
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ملف العدد 


أيام بين دمشق وحلب 


يظل الأصدقاء الذين لا نراهم الا عبر الرسائل مجرد حبر على ورقه: 
لكنه حبر سری, يمكنه أن ينبت حولك فردوشا تتوه في دغله الكثيف. 
وأن يشيد مجرات تسب بها, تتبادل دور الشمس والأرض مح الآخرين 
هكذابدأت رحلتي إلى الشام وسط الأحبار العطرة التي تبادلناها مع 
الأصدقاء والصديقات. حتى تحول الحبر إلى كائنات من لحم ودم 
وأنفاس وأصوات وحواس. 


من المطار انطلقت إلى فندق قال لي الدليل 
السائق الذي أخذني إليه إن من ضيوفه قبل 
سنوات طويلة كان السادات! 

لم يكن الفندق يوحي بذلك إلا إذا كان 
السادات يريد الاختباء. تركت حقيبة السفر 
وأنا آودعها بنظرة من يودعها للأبد. وخرجت 
أبحث عن شارع الباکستان» حيث سألتقي 
بصديق عرفته عبر البرید. وحان الوقت 
للقاء وجها لوجه. كان ذلك الإنسان النبيل هو 
الراحل بندر عبد الحمید. أشهر قلب لشاعر 
وناقد سينمائي تحول إلى سفارة لاستقبال 
الأصدقاء في الشام. 

كالعادة كان المكان مأهولا بنخب الكتابة 
والترجمة والفن» وما حدث هو أنه ذهب 
معي إلى الفندق» واصطحبني لأقيم عنده 
في بيت الضيافة. الذي يقع عند نهاية شارع 
على ناصيته يقع مسكنه العائلي. 

كنث على موعد للسفر في اليوم التالي إلى 
الرّقة. حيث عرفت كيف للعربي أن تفتح 
له البلاد قلبهاء نم تفتش فيه لاحقاء فعلينا 
تسجيل تفاصيل كل خطوة تتحرك فيها 
بالحافلة؛ وإذا أخطات في التدوین, فلا تدري 
بأي وعد ستلقاك فيه نقاط التفتيش. 

لكنني كنت أترك كل أمور مستحصية 
جانباء حتى حين أخذوا جواز سفري في 
العاصمةء وطلبوا مراجعة مكتب الجوازات؛ 
يوما بعد آخر. حتی كادت أن تفسد سعادة 
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الإقامةء حينها سر لي خبيز بأن الورقة التي 
أعطوني إياها للمراجعة كفيلة بحمايتي» وأن 
علي ألا أؤجل خططي بين المدنء انتظارا 
لجواز السفرء وهو ما كان؛ فقد حصلت عليه 


في اليوم السابق لرحلة السفر. 

لم أسع في رحلتي وسواها كي أتقصى رتيب 
الرحلةء وانما تقصيت الروح والتاريخ معاء 
محاولا أن أجد أشرا لهما في المكان واستدعاء 
لدى كل الأرواح الجميلة التي حلقت بجناحي 
الرحمة والمحبة طوال السطور والأيام. 

بعد أن طالت يدا القبح المدمر من دروبهاء 
أتذكر الشام الیوم. لأستعيد الخيال والجمال» 


فلن تنطفيء جذوتهما أبدا وقد تسللا إلى 
نسغ المسافر العابر لهاء والمقيم بهاء وهو 
لا يزال بانتظار ميلاد جديد يؤمن بعودتها 
يوما. 


البداية دمشق 


كلما وصلت إليهاء وعشت فيهاء أحسست, 
يومًا بعد یوم أنَّ المسافات بين دُورها ودروبها 
فما كنت تقطعه بالأمس في ساعتین: 
تمشيه اليوم فلا يستغرق الا دقائق» وما 
حاولت أن تستهدي المارة إليه فى السابق» 
يدلك القلب عليه الآن؛ بعد أن صرت كافناً 
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مغرمًا بخفته. ستظل تتسع بك الرؤى» 
وتضيق معك العبارات. حتى يأتي موعد 
السفر, فتدرك أنها صارت مثل قطعة في 
القلب. عزيزة عليك. ولك أن تختار بين أن 
تترکها. أو تأخذها معك! 

وأزعم أنني في كل مرة كنت آخذ دمشق 
معي. صوزا وحكايات.» يكتبث سطورها 
المبدعونء وترسم أنفاسّها الأماكن» وتتوزغ 
حواراتها البيوت الحميمة والشوارع الآمنة 
والمقاهى الصاخبة.. نصعد قاسيون: الجبل 
التبیل الجميلء أو الحضن الذي هدهد البشر 
زمنا طويلاء قبل أن یهبطوا منه للسفح. 
فتولد دمشق. 

مثل دراویش المولوية ندور في صعودنا 
لسماته؛ نلف معه رحلة التجلي: كأننا نريدُ 
أن نری ابنته بعینیه. نصل إلى المکان 
الذي نظنه الأعلى؛ ولمّا ينتهي الجبل بعد 
لکن مشهذا آسرا للغروب یستوقفنا.. كانت 
حکایات دمشق تودع النهار ویختلط حلوها 
ومرها في السماء فتصنع نسیجا نورانیا؛ 
تمتزج فيه الألوان: بکاء الفرح والالم. هنا 
تتدفق صاعدة آمال الدمشقیین وآلامهم. 
یودعونها وهم على أمل بغد. أكثر بهجة. 

قاسيون هو المدينة الأولى للامشقيين» 
عاش به أجدادهم الأول وحين وهبهم 
حكمة المعرفة. ونعمة النسل» وخبرة 
التجربة؛ تركوه للسهل والغوطة التي وهبت 
اسمها لدمشق. لکن كثيرين منهم یاتون 
الجبلء يومياء ربما لأنهم يحنون إلى الجذور. 


وهنا كانت النبتة الأول. كل منهم يأتي إلى 
حيث سالت المياه الأولی. مياه بحيرة العائلة 


الدمشقية. 
عزف منفرد 
تتسلل أصواٹ في الساحة المتسعة التي 
توقفنا بها. 


باعة متجولون وصوت ربابة. يقترب بائع 
الربابة التي يدل شكلها على أنها قطعت 
رحلة طويلة من بادية الشام. إلى قمة 
قاسيون. يعزف لحنا لام كلثوم, تساعده الأذن 
على تلقي الدندناة بحب. لكن خيط اللحن 
ينقطع» ويهرب البانع إلى خلف السور المطل 
على المدينة. آدرکنا أن البيع المتجول ممنوع 
حين لمحنا ما أخاف عازف الربابة. 
الشمسء ویعود العازف المختبی» ونشتري 
الربابة: لا يغنّي لي عازف الربابة العجوز فوق 
الجبل, بل لامرأته التي تركها وحيدّة ترعی 
حكاياته وعنزاته» وعندَمَا باعني ربابته 
وهبني کل أخزانه؛ وذكرى ابتسامته. 

نهبط الجبلء تهدأ الحركة حيناء وحينا 
تتسارع السيارات الصاعدة الهابطة. مضمار 
لا يخلو من خيوله السوداء ‏ والملوناة ‏ ذات 
العجلات الأربع. قرب ثكنة رئاسية يتسلل 
من شجرة على الرصيف صوت أم كلثوم 
مرة ثانية» تعجبناء وزال العجب حين رأينا 
أحد الجنود الحراس يحمل مذياعًا صغيرًا 
يؤنس وحدته» ربما يتذكر به نصفه الأجمل 


في مكان ما على الخريطة السورية. ومن 
غير (عودت عيني على رؤياك) تذكره بهاء 
وتسريه بذکراها؟! 

مرة أخر ی نلتقي مع عاشق آخر 
للموسيقى» في الحارات الدمشقية بشاربي 
باشاء أو (قبضاي)» وعود موسیقار ونظارتي 
قصبجيء وحنين للموسیقی, ومرة أخرى 
تزور آم کلشوم طريقنا الدمشقي بصحبة نجاة 
وعبد الحليم حين يعزف وينشد العازف 
بحب وشجن مثل درويش في معية صوفية. 
تجذبنا الألحان فنجلسء نغني مقاء ولا نسال 
عن الأسماء والأماكن؛ في دمشق هويتك هي 
عروبتك. وحبك للموسيقى هو رابطة الدم, 
وحلمك بالفرح يكفي لكي تشارك الأمل في 
الغد. 

الأداء الفردي كان يتوزع الطرق الدمشقية 
مع العازف فوق الجبلء والمغني على عوده. 
حتی في مقهی النوفرة. حين يتأهب ما 
تبقی من الحكواتي لیقص عليك ما تیسر 
من السیر الشعبية. وأبطالها الذين سیطویهم 
الزمن يومًا ماء بسبب سطوة الابطال الجدد. 
القادمین في آوراق السیلوفان» على آجنحة 
العولمة» عبر شبكة الانترنت وفي صنادیق 
البهجة المعتمة؛ التلیفزیون! 

في الطریق إلى المقهی نمر بسوق الحميدية 
التي جرى ترمیمها بالتعاون مع الیونیسکو 
بازالة التجاوزات على أبنية السوق الاساسية 
حتی تعود للوضع الذي كانت عليه قبل نحو 
مائة عام. لتسمح بفضاء جمالي تمرح به 


0 


امعربية| ۸ | نوفمبر - 2021 م 


20 


ملف العدد 


العيون والفراغ. ومكننا من مراقبة خيوط 
الشمس وهي تتسلل من الاسقف. لتصل 
الأرض» وما بين السماء والطريق محطات 
من البضائع التي تندر إلا في هذه الزواياء 
والصنائع التي تنقرض إلا في هذه الأماکن؛ 
والوجوه التي لا تصادفها إلا حين تستضيفك 
السوق الحميدية بما تعرض من ملابس 
ومفروشات. وغير بعيد منها تمتد أسواق 
أخرى بها محلات العطارةء ودكاكين الحلوی: 
وبائعو البشوت. وتجار الزيوت» ومروجو 
العطور ۰ وحين تنتهي من التجوال؛ وفي 
منطقة باب البريد وهي المنطقة الممتدة 
من نهاية الحميدية وحتى الجامع الأموي» 
تستقبلك ألوان من العصائر والأطعمة.. في 
الحميدية لن يجد المتسوقون استراحة إلا 
في أشهر محلات البوظة البلديةء وهناك تجد 
نفسك في صورة من قلب دمشق, المفتوح 
للجميع من سياح وزوار وأهل المدينة. 
صباح” ومقهى 

تصل أمامه» فتجد الزحام قد سبقك إليه. 
تنتظر ليجدد دماء زبائنه حتى تجد لك 
مكانا بالخارج» أو ترضی بأن تجلس بداخله؛ 
الكل يفضل الجلوس على عتباته؛ يُمَلي 
البصر بالعابرين تارة إلى المسجد الأمويء أو 
السائلين في محلات العاديات عما يسأل عنه 
السياح عادة. 

نحن في أشهر المقاهي التي يقصدها 
زائر دمشق؛ النوفرة. وتعني نافورة المیاه أو 
البحرة التي ميزت البيت العربي الدمشتقي, 
وزينت قاعته» وربطت أرضه بسمائه؛ مثلما 
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وصلت بين أهل البيت وربهم. الفسقية هناء 
أوالبحرة تقع خارج المقهی, لكنها في البيت 
التقليدي العربي الدمشقي تقع بقلبه تمامًا. 

أجلس في الداخل للتأمل.. بعد ساعات 
سيأتي الحكواتي الراوي: ليعتلي کرسیه 
ويبدأ بالعزف والانشاد؛ فتمیل معه الرء‌وس؛ 
حتی تلك التي لا تحرف الابجدية. فالراوي 
بحضوره يقدم لونا عربیا خاصا من الاداء 
الابداعي. صمت الحكواتي الذي يعتلي 
الكرسي في صدر المقهی له أكثر من مغزی؛ 
فهو صمت الانقطاع الذي یلملم به الأنفاس 
أو التمديد الذي يستدعي ردا من المتلقيء أو 
صمت الفتنة حين يغوي الراوي الحدس بأن 
ماسيقوله ممنوع و(مرغوب) ولنا أن نفتتن 
باستكماله (علی هوانا)» وصمت المنفعل 
للموقف الذي یحکیه. وصمت الفاهم 
المستوعب لما قيلء وما تم ادراکه. واذا كانت 
تلك معاني الصمت التي يجري بمرکبها ربان 
الحكايةء فکیف تکون معاني الکلام؟! 

واذا كان العيش مع الموسیقی بين الطوائف 
التي تلقاها في دمشق يجعلك تعتقد أن لكل 
دمشقي روخا تهفو للطرب. فإن تداول الفن 
التشكيلي هنا یجعلك تؤمن أن بکل بيت 
دمشقي معرضا. 

ذلك أن کنیرا من البیوت الدمشقية 
التقليدية تتحول إلى معارضء مهما صخرت 
أو كبرت. حتی أن اصطبلا للخیل تحول 
إلى بيت للسکن ومن ثم مقهی وغاليري (ع 
البال) وعلی صغره تراه یکبر بالفن؛ حين 
تنشد فیروز في مقهاه الذي يضم عشاقا 


يجمعهم الفن» فتحس أن أعمدة المكان 
قائمة على أغانيها. حتى في البيوت التي 
تحولت إلى مطاعم (بيت جبري) خصص 
ركن منها لعروض الفنء بينما يعزف على 
عوده في سماء القاعة عَوَآذ آخر. 

الفن. الفن. إنه لغة دمشق التى تتخذها 
بديلا عن اللغة السائدة في الشارع السوري 
الذي يئن تحت ضغط صور الحرب المتخمة 
بالدماء. وهدير التصريحات المعادية 
المخضبة بالكراهية. وآلام المکلومین» وفي 
سورية قلب تتصل شرايينه بما يجري في 
العراق وفلسطين. 

في الشارع» في الصالحية وسواهاء تجد 
ركنا لفنان أو أكثر. من الرسامين الجوالين؛ 
يفرش على جدار أو شجرة بعضا من أعماله: 
ويستعرض مهارته في (الرسم الفوري)؛ إنه 
صورة من المصوراتي قبل قرن أو أقل. حين 
كان يحمل صندوقه الأسود. عارضا على 
المارة تصویرهم. وما أشبه الليلة بالبارحة. 

في الشارع الدمشقي أيضا وقرب المسجد 
الأموي» وقي بعض حنايا الحميدية تجد ما 
تبقی من المكقبات: لکن العناوین ستدهشك؛ 
لأنها تکاد تکون في اتجاه واحد. بين آهوال 
يوم القيامة, وعذاب النار وكأن أهوال الحياة 
لم تعد تكفيء ونار الحرب لم تنس نيرانا 
سواها. بطاقات بريدية» وکتیبات. ومجلدات 
فخمة:؛ واسطوانات مدمجة. والرسالة واحدة: 
البحث عن الآخرة. وأما الدنيا فكتبها عن 
السحر وكتابة الأحجبة, وأي مؤلف أو مصنف 
يستعين بالخوارق على قضاء الحوائج في 
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عصر «من سيربح الملیون ؟!) 

هنا كان الوراقون يجتمعون» فيما يسمى الآن 
منذ نصف قرن أو أكثرء وباتت المكتبات 
موزعة بعضها على أرصفة دمشق قريباً 
من الجامعات والمراكز الثقافية أو تودع في 
المكتبة الوطنية. وتحول سوق المسكية 
إلى الكتب الدينية الشعبية وكتب الأدعية 
والسحر, وهي من الطبعات الرخيصة 

كانت دمشق عامرة بالمكتبات النوعية» 
وكانت خزائنها بمكاتبها الوقفية تحتوي 
جمال الدين بن نباته المصري في مقدمة 
كتابه (سرح العيون في شرح رسالة ابن 
زيدون): «کنت أعرف ببعض خزائن دمشق 
الناسية ذكرى تنفع؛ فلم يتهيا أن آعاز منها 
كتابًاء ولا أراجع من ألسنة حروفها خطايًا). 
الجامع الأموي إلى قلبه. ضمن طوفان 
من القادمين إليه ولكل مقصد: مصلين 
ومتبركين وداعين إلى الله وزائرين وعابرين 
وسیاح. مسلمين ومسیحیین. أفارقة 
وآسیویین؛ یستقبلهم حمام طائرء ووعد 
بالغفران. عليك أن تمر بالاموي فهو يشبه 
واسطة العقد في حبات مسبحة الأيام 
الدمشقية. 


ألوان دمشقية 


قهوة صباحية مع الفنان التشكيلي نذير 
نبعة أحد مؤسسي الحركة السورية المعاصرة. 
يتذكر طفولته في بستان من بساتين المزة 
في دمشق. طفولة وهبته الحرية التي تحتاج 
إليها ريشة فنية للانطلاقء مثلما وهبته 
مخيالا عاد ليتألق في لوحاته عن دمشق. 
التي آب إليها بعد أن طال السفر. 

تحدثنا عن القاعات التي تنهض في 
البيوتات العربية لاحتضان معارض تشكيلية: 
رآها حنينا إلى فضاء غاب عن الحياة اليومية, 
التي تفتقد البراح الآن. (كانت الساحات 
الداخلية في البيوت التقليدية تمثل الأحلام 
الداخلية لساكنيها. الآن مع الزيادة السكانية, 
واستيعاب دمشق لثلث سكان سورية بات 
من الصعب الإبقاء على هذه البيوت التي لا 
تتسع للنمو السكاني. ويحاول بعض الفنانين 
والمهتمين بالفن شراء هذه البيوت لترميمها 
وإحياء دورهاء واتخاذها مكانا للمعارض 
التشكيلية بحس غير تجاري» بعد فشل 
الصالات العامة في مهمة دعم الفن التشكيلي 
على النحو الأمثل). لكننا فرحنا بعودة مجلة 
(الحياة التشكيلية) للصدورء ريما لتؤازر 
فكرتنا عن إحياء الفن, الذي تبنته صالات 
خاصة كثيرة مثل صالة أتاسي. 

كثير من أعمال الفنان نذير نبعة تحمل 
اسم دمشق؛ وفيها يبحث عن جمالیاته 
الخاصة للمكان؛ الذي يتحول إلى وجه نسوي 
له ملامح غير مختلفة وكأن النهر الذي يغب 
منه واحد. حتى أن طبيعته الصامتة كانت 
تحمل فرادتها الخاصة. فالطبيعة الصامتة 
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الشاقولية (العمودية) للرمان على الجدران 
تمثل مشهدًا مستعارًا ‏ ربما . من بستان 
المزةء قبل نصف قرنء لكنه اجتاز عتبة 
السنين ليرقد باطمتنان. بلونه الساخن على 
لوحته الناطقة. 

تضاحكنا حين امتد الحديث ليرسم أطرافا 
عائلية. كان ثالثنا الفنان رضا سالم؛ الذي قال 
له: أعجبتني مقولة أنك رَدَدْتَ الدين! وكان 
يقصد إلى زواج ابنته الفنانة التشكيلية صفاء 
نبعة من مصريء مثلما تزوج هو من الفنانة 
المصرية شلبية إبراهيم؛ زميلته في لوحات 
الدراسة والفن والحياة. وهكذا يحقق الفنان 
مایعجز عنه السیاسیون أحيانا! 


بعد 30 عاما 


في منتدى الشاعر بندر عبد الحميد حيث 
كان يجتمع قصاصون ومترجمون, وشعراء 
ونقاد. ومسرحيون وسينمائيون» نحاول أن 
نحتال على الكآبات المتسللة للأرواح بالبحث 
عن الحراك الثقافي الدمشقي الذي لايهداً. 

فهو کمدیر للنشر في المدی يعرض 
طرفا من سيرة المستقبل المفعم بالنشاط 
فنيا آنیقا عن الفنان جبر علوان ومجلدا 
لرباعیات الخیام باکثر من ترجمة ونص 
الطليعة والأهالي وغیرها الکثیر. 

المترجم صالح علماني ینتقل من سيرة 
لمارکیز ورواية #لیزابث الليندي إلى کتاب 
عن الأدب اللاتيني ودراسة لمؤتمر الترجمة 
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في مصر (الذي كرم الشاعر والناثر والمترجم 
والمسرحي ممدوح عدوان). 

وحين يرد اسم عدوان نذكر استلهامه 
للعالم الشعري للشاعر محمد الماغوط في 
مسرحية (الفارسة والشاعر) وهي عبارة عن 
تلاص كما يسميه عدوان ‏ لأعمال الشاعر. 

حلب ... موسيقى البشر والحجر 

وإذا زرت دمشق فأن تتم الرحلة بزيارة 
حلب. وأنت حین تسكن مدينة حلب» لن 
یدهشك آمران. في الناس والمکان. ففي قلب 
کل حلبي ركن للموسیقی. مغسول بالبهجة 
والطرب؛ وفي کل زاوية من مدينتّه حدیث 
للحجر ممزوخ بالتاریخ والأدب. 

وان كانت الموسیقی في الحي الحلبي 
تصدخ بکل ما فیها من شجن عاشق وحنین 
إلى الأصالة, فإن المسافة في المدينة العريقة 
بين الإنسان والمكان لا يتبينها آحد. لأنها لا 
تكادُ تبدوء بعد أن ألّف بينهما حبٌ زادثه 
السنون رصانة» فأصبح كل حلبيّ سفیر 
مدینته حين يتحدث؛ وصوتها حين يغني» 
وعقلها حين یفک وشاعرها حين يكتب. 

كثيرة هي الأماكن في أجندة زائر حلب؛ 
ولكل مكان قصة له أن يختارها كبداية أو 
يرسمها في النهاية. في حلب. وتحت مظلة 
الانتداب الفرنسي» خلال العشرینیات من 
القرن الماضيء بدأ علماء فرنسا عمليات 
تنقيب وتفتيش في قلعة حلب. وأخذ 
الجنرال فيجان ينقل ما كان يكتشف من 
القلعة إلى الشاحنات العسكريةء لتأخذ 
المقتنيات طريقها إلى فرنسا. 

أثارت سرقة المحراب الخشبي والمكتبة من 
مسجد الخليل - وهما يعودان إلى العهد الزنكي 
في القرن السادس الهجري - غيرة بعض 
أبناء المدينة» فتنادوا لتأسيس جمعية تحت 
اسم (جمعية أصدقاء القلعة)» اجتمعت في 
الثاني من أغسطس 1924 (غرة شهر المحرم 
3 للهجرة) لتكون النواة المؤسسة؛ وضمت 
آنذاك ‏ الشيخ كامل الغزي عضو المجمع 
العلمي العربيء والاب جبرائيل رباطء والشيخ 
محمد راغب الطباخ:؛ والمهندس صبحي 
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مظلوم. والشیخ عبد الوهاب طلس. والاب 
جرجس منش و مفتش الآثار الفرنسي بلو 
دو روتروء والدکتور آسعد الكواكبي. وقد أثمر 
جهد الجمعية. والدعم الاهلي الذي تلقته؛ 
في صدور القرار 136 لسنة 1926 القاضي 
پانشاء متحف حلب. 


ومضات تشكيلية من حلب 

وکما جلست مع نذير نبعاة في دمشق. 
التشكيلي سعد یکن, الذي خص منشد حلب 
صبري مدلل وفرقته الموسيقية بمعرض 
خاصء أسماه (فضاءات الطرب في حناجر 
حلب)» توزعت لوحاته بين اشتغال على 
الجسد الراقص بافتتان» أو تمجيد للبهاء 
الصوفي المتجسد في بورتريه (صبري 
مدلل) بخطوطه الدورانية التي تشبه رقصة 
دراويش المولوية. 

أمام لوحة جديدة بطلها مدلل أيضاء بدأنا 
الحديث بالموسیقی, لكن الهموم التشكيلية 
كانت أقوى فأخذتنا بعيدًا. 

قال لي الفنان سعد يكن إن مجتمعنا في 
الوطن العربي» مجتمع کلمة. لا مجتمع 


@ 
ا ملف العدد 


لوحة وللأمر کثیر من الأسباب. ومنها تحريم 
التشبیه والتصویر والنحت. دون اعادة نظر 
فیما تغیر من ظروف. ولذلك فاننا نعيش 
حداثة فن التصویر الذي يبلغ عمره لدینا 
0 سنة فقط. بینما بلغ عمر الكلمة آلاف 
السنین. ومن هنا تأتي آول صدمة مجتمعية 
للفن والتشخيص واللذین يعدان (حرامًا)؛ لدی 
قسم کبیر وما یجاز هو رسم الطبيعة ونقل 
الطبيعة الصامتة؛ رغم الانفتاح المحدود 
تجاه الفن التشكيلي اليوم بفضل التطور 
الفكري. ولكن المؤسسات الرسمية لم تشتغل 
على القن التشكيلي كفن بصريء رغم تطور 
الفن التشكيلي اليوم عن باقي النتاج الثقافي 
بشكل عام من الأنواع الأدبية الأخرى. 

وقد تخلف استقبال الحس العام للفن 
بسبب هذه المؤسسات الرسمية التي جعلت 
من مادة الرسم في المناهج المدرسية لا 
تحترم. ولا يحترم مدرس المادة أيضا. فاي 
كان يستطيع أن يلغي حصة الرسم من أجل 
ساعات إضافية لمواد تعليمية أخرى... 

وإلى جانب الغربة النفسية التي يعيشها 
الفنان» في تجاربه الحياتية. يعيش غربة 
اجتماعية نتيجة علاقة هذا المجتمع 
بالفن. ولذلك كثيرا ما نسمع تعليقات من 
قبيل (مسكينء انه فنان» الله يساعده)! 

وإذا كان سعد يكن في حديثه قد خص 
الفنان بالبحث. فإنه في أعماله تجاوز ذلك إلى 
هموم الإنسان ككلء بين محاولة تحريره» أو 
البحث عن الروح الحياة في أساطير الماضي 
والواقع» كما تبدو آعماله التي تتوزع على 
معارض نوعية؛ الطوفان والنساء وملحمة 
جلجامش, وأيقونة حلبية حديثْة. والتحرر 
حول قضية العائلة الفلسطينيةء وقد سس 
صالة النقطة للآداب والفنون بحلب. وسافرت 
آعماله واستقرت في جمیع أنحاء العالم. منذ 
بدأ مشواره بعد تخرجه في مركز الفنون 
الجميلة بحلب قبل آربعین عامًا. وهو يؤمن 
بأن فهم تراث المنطقة وانسان وطنه يمكن 
الفنان أو المبدع من امتلاك ثروة معرفية 
ومادية تتصدى لكل المفاهيم الوافدة 
وبتقنية فنية معاصرة. 
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ملف العدد 
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فلاح مصري 2 مملكة أدب الرحلات 


"هما موجتان عفیتان: احداهما سمراء ذكورية العنفوان: والأخرى ش فراء 


© سید حسن 
المدير العام للبرامج الثقافية بالاذاعة المصرية 
رئيس لجنة حماية اللغة العربية باتحاد الادباء والكتاب 


انه ليس حکاء من طراز فريد فحسب وإنما 
هو شيخ طريقة في الكتابة الروائية والقصصية, 
وقطب له مريدون كثيرون يترسمون خطواته 
ويسيرون على دربه ويستظلون بعباءته الرحبة 
الحانية. 

لم يكن المتحدث الأدبى باسم القرية 
المصرية فحسب. بل كان أحد ممثلیها 
الساطعین في الحياة أيضاً. 

حين كتب الدكتور محمد حسين هيكل عن 
القرية في رائعته «زينب» فإنه كان «يتفرج)» 
على القرويين من عل» شأنه في ذلك شأن 
توفيق الحكيم حين کتب تحفته «یومیات 
نائب في الأرياف)» حتى الدكتور يوسف إدريس 
الذي اقترب من عالم الفلاحین بل وعمال 
التراحيل أكثر فى أعمال كثيرة آشهرها «الحرام) 
والعيب» اقترب اقتراب المثقف اليساري الذي 
ينتصر للفلاحين دون أن يكون أحدهم. 

أماعم خيري شلبی فكان فلاحاً من رأسه 
إلى أخمص قدميهء لذلك جاءت كتابته عن 
الفلاحين كتابة مختلفةء تستطيع فيها أن تشم 
رائحة الطمي الخصب. وطزاجة الزرع الصابح؛ 
وبهجة الحصاد. ودفء المصطبة الشتوية في 
ليالي الفلاحين. 

ربما كان عشاق الدراما قد توقفوا كثيراً أمام 
«الوتد» آما أنا فكنت متيماً ب آولنا ولد" وبقية 
الثلاثية الکومی" و'السنيورة“ فضلاً عن «بغلة 
العرش) و”رحلة عباءة“ و”وكالة عطية. 


آما كتابه الممتع «فلاح مصري في بلاد 
الفرنجه» قله معی عبق خاص. انه یمثل 
احدی روانع أدب الرحلات في عالمنا العربي, 
وما زلت آذکر حتی الآن كيف التهمت الکتاب 
التهاماً وآنا أستعد لأن آلقی مقلفه لنسجل حلقة 
من برنامج «العالم بين يديك» رغم أن نحواً 
من ربع القرن قد مر على هذه القراءة. 

كان اللقاء شدید الحميمية. ربما لأن جلستنا 
معا استمرت لعدة ساعات. كنا نتنقل خلالها 
من موضوع إلى موضوع؛ ومن قضية ال قضيةء 
في انسيابية حكائية مدهشة يحدثني عن 
زياراته لبلاد الفرنجة, شم یعود ليحدثني عن 
صومعته بين المقابر وکیف تعرف إلى هذا 


أنثوية الليونة, تصطدمان صدام المحبة والتزاوج, لا صدام الكراهية والبغضاء, 
وحین تتلافیان في لحظة الذوبان الخونية تخرجان إلى الدنیا ذلك المثلث 
الأرضي الخصیب العجیب. 
هكذا وصف لي خاتبنا الكبير خيري شلبي میلاد دلنا الیل دات يوم ونصر 
نسجل واحداً من البرامج الإذاعية المختلفة, ربما لم يكن هذا هو نص كلماته 
تماماًء لحن هذا ما بقي في ذاكرتي وفي مخيلتي من وصفه المدهش 
وطريقته اللامسبوقة في النظر إلى الأشياء والأشخاصء لذلك لم يكن مفاجتا 
لي بعد ذلك أن أقرأ وصفه البديع للشخصيات في بورتريهاته الغريدة التي 
جمع بعضها ذات يوم فى كتابه الممتع (صحبة العشاق). 


المكان الفرید. وعشق مرتادیه. نم اتخذ منه 
ما يشبه الغار للتأمل والكتابة والبحث عن 
الحقيقة؛ وکیف آصر على أن یصور واحدة من 
الحلقات التلفزيونية للتلفزیون الالماني في 
ذلك الم کان الفرید؛ شم یتغیر بنا مسار الحديث 
فیشرح لي عشقه للابداع الشعري الفرید لوالد 
الشعراء فؤاد حداد, وكيف أنه هو شخصياً بدأ 
كتابة الشعر في بواكير حياته؛ لكنه حين 
قرأ فؤاد حداد وتعرف على ملامح عبقريته 
الاستثنائية» قرر أن يتجه إلى القصء لأن فؤاد 
حداد أنجز ما أراد هو أن ينجزه فى ميدان 
الشعر وزاد على ذلك كثيراً. 1 

والحقيقة أن كتاب «فلاح مصري في يلاد 
الفرنجة) يعد واحداً من آهم المؤلفات فى 
ميدان أدب الرحلات في العربي. 1 

في هذا الكتاب سوف نرى وجه خيري شلبي 
الإنسانى باعتباره واحداً من ظرفاء عضتره: 
شانه في ذلك شان حافظ إبراهيم وطاهر أبي 
فاشا وغيرهما. 

كما أننا سنأتنس بالوجه الروائي المذهل 
الذي تميز به خيري شلبي في كل آعماله. 
فقد كان حكاء بالفطرة؛ لذلك فإنه لا يقدم لنا 
المعارف باعتبارها معلومات مباشرة وإنما هو 
يقدمها في نسيج روائي بديع. 

الكتاب مزيج من الرحلة البرية والبحرية 
تبدأ منذ أن يركب خيري شلبی إحدى السفن 
التجارية المصرية السفينة "رمسيس” التي 
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كانت بمثابة بساط الريح البحري الذي سيحط 
به في بلاد الله وينزله بين خلق اللّه. 

وهنا سوف يتعانق الواقع المدهش والخيال 
المحلق ليخلقا واحداً من أمتع كتب أدب 
الرحلات التي يمكن للقارىء العربي أن يظفر 
بها ليجوب العالم وهو جالس في مكانه بعيني 
روائي مبدع وإنساني خفيف الروح منطلق 
الخيال. 

وسوف لا يحرمنا خيري شلبي متعة الدراما 
المشوقة حين تروج بين ركاب السفينة شائعة 
بأن عطباً ما قد أصابها فتجبر على وقفات 
اضطراية فضلاً عن الوقفات الطبيعية لها في 
موانىء مختلفة. 

لم يكن خيري شلبي بحاجة إلى أن ينعت ذاته 
بالفلاح؛ فهو في الحقيقة معروف بأنه الناطق 
الرسمي باسم الريف المصري في الأدب» على 
نحوما بيّنا في استهلال هذه القراءة. 

لكنه مع ذلك يعرض لنا جوانب من حياته 
تؤكد وجه الفلاح الذي أسره الأدب» وندهته 
نداهته» وأصبح خياله يصحب ما يقرأ ويعيد 
صياغته بطريقته الآسرة. 

وخيري شلبي يفيد من هذا العرض لوجهه 
الفلاح في صوغ لعبة فنية مدهشة. وهي أنه 
ينسلخ من ذاته ليصبح لدينا شخصيتان: 
شخصية الفلاح وشخصية الأدیب. وهو يفيد من 
هذه اللعبة إفادة كبرى في منح مؤلفه ملمحاً 
روائياً ساحراً مرحاً؛ فيزيد متعة القراءة؛ ويدخل 
إلى قلب قارئه من حيث هو يدخل إلى عقله. 

يقول: «آما هذا الفلاح فهو أناء وأما أنا فذلك 
الذي يرىء وأما ذلك الذي يرى فهو كاتب في 
مملكة الكلمة المطبوعة وبالتحديد فى بلاط 
صاحبة الجلالة). ١‏ 

ولا يتورع خيري شلبي عن أن يجعل الكاتب 
يسخر من الفلاح حینا ويشفق عليه في 
أحايين أخرى في لون جميل من ألوان الصدق 
مع الذات وتعرية النفس على نحو أدبي جميل 
واخق. 

وربما جازلنا أن ننظر ال صوغ خيري شلبي 
إلى هذه الثنائية المدهشة التي تتحول أحياناً 
إلى ثلائية حين نقرأ بعض سطوره التي يقول 
فیها : 

"خلع الفلاح ملایسه وارتدی) البیجامة( 
وتمدّد في قمرته» وأحس برأس "حامل القلم" 
الذي يريد أن یکتب. ففرح به قليلاء وظل 
برهة طويلة يراقبه فلم يجد إلا شروداً وركوداًء 
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فسحب الفلاح جفنيه على عينيه» فاختفى 
الكاتب لیظهر" الذي يرى". 


تضايق الفلاح بعض الشيء وأحس بأنه 
سيخضع هو وحامل القلم لبعض نظرات 
ساخرة لا يبرأ منها أي منهماء إذ لا بد أن يتضح 
للذي يرى آن الفلاح قد عطل مواهب الكاتب 
أو آن الكاتب قد جنى على الفلاح؛ ريما لهذا 
انتفض الفلاح جالساً في سعادة حين طرق 
بابه بعض الضباط من جيرانه ولم يسمح 
لهم (هكذا) بالانصرافء حالف لهم بالطلاق إنّه 
لم يكن نائماً أو حتى على مشارف النوم؛ وكان 
أكثر سعادة حين راحوا يسألونه بشقاوة مصرية 
جريئة عمّا فعله في مالطة. وهل جاء بعد 
خرابها أم وجدها عامرة“ 

حين ينزل هذا الثالوث إلى الأرض يكون 
علينا نحن أن نتهيأ لمتعة النظر بعين الفلاح 
المنبهرء والسائح الذي يرىء والكاتب الذي 
يتأملء ولا يمكن أن ينزل إلى مالطة دون أن ترد 
إلى ذهنه تلك المقولة التى يرددها المصريون 
دائما عمن يؤذن في مالطة. 

"آهنه إذن هي مالطة؟ حقاً إنه من العبث 
أن يؤذن الإنسان فيها! جزيرة كهذه يسمونها 
جزيرة العشاق ليس من اليسير أن يكون لصوت 
المؤذن فيها آصداء ثم لابد له أن يتساءل: لماذا 
دائما يكون الحديث عما حدث بعد خراب 
مالطة؟ 

هنا سوق تعلو نبرة الكاتب المتأمل على 
نبرة السائح الذي يرى والفلاح الذي ینبهر 


هد 
ا ملف العدد 


وسوف نكتشف أن خيرى شلبي يصحب مصر 
كلها في وجدانه ليعيد تأمل كل ما يرى عبر 
مرآة الوجدان الشعبي المصري. 

ولابد أن يلفت انتباهنا تلك العناية الكبرى 
التي يوليها خيري شلبي لشخصية الملاح؛ 
فهو عنده ليس مجرد رجل يقوم بعمله من 
أجل أن يوصله إلى حيث یرید. بل هو بطل 
درامی يستحق منه عناية كبيرة واهتماما 
بيناء وما يفعله مع الربان يفعله مع السفينة 
ذاتها بتقنياتها ومكوناتها وأطقمها العاملةء مع 
اختلاف في الدرجة وفي الكيفية. 

ومن مالطة إلى بقية محطات الرحلة وموانیها 
في بلاد الفرنجةء وخاصة في آلمانیا واسبانیا: 
ستنهب السفينة وینهب ربانها وفلاحها 
وسانحها وکاتبها؛ نم لا مانع من محطة ذات 
طبيعة عربية بطعم الیمن مثلاً لنرى الحياة 
من حيث يرونهاء وننظر إلى الأماكن من حيث 
ينظرون إليها. 

وربما كان مفيداً أن نلقي نظرة على بعض 
عناوين فصول الكتاب؛ لنعرف إلى مدى امتزج 
الخيال بالحقيقة. والحس الروائي بالحس 
التوفيقي» فنقرأ مثلاً من غير ترتيب: كيف 
اكتشف الفلاح معنى خراب مالطة أو ألمانيا 
الغربية تستقبل الفلاح؛ أو مزرعة القبلات. أو 
الفلاح في قصر الكاردينالء أو فوندا أي رمي 
العقول في البحر أو لقاء مع جنية البحر أو 
كرنفال الأشباح» وصولا إلى مهنة الفراق. 

ولا ينسى خيري شلبي أن يوقفنا على مدى 
انضباط القانون في بلاد الفرنجة في فصل 
"مشهد من الأتوبيس” حين تعاقبوا تلك 
الجميلة بلا رحمة على أنها تقیأت في الحافلة, 
وهويفعل ذلك على النحو الذي فعله من قبل 
رفاعة رافع الطهطاوي وهو يجري مقارناته في 
"تخليص الإبريز في تلخيص باریز". 

كذلك لا ينسى أن يُدهشنا بمنظر بائعي 
الساعات وهم يضعونها أمامهم دون ترتيب 
وكأنها "شروة سمك" في عين الفلاح. معتمدين 
على سيكولوجية خاصة في البيع؛ وهي أن 
ما بدا يسيراً متاحاً غير مغلف يكون أرخص 
وأصدق وأكثر اغراء بالشراء. 

فلاح مصري في بلاد الفرنجة حالة خاصة 
جداً لا يكتشفها إلا من عاش تفصيلاتها كلها 
بصحبة ذلك الفلاح الأدیب. والكاتب الساخر 
والانسان الذي هو واحد من ظرفاء عصره؛ 
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أدب الرحلات.. تعریفات وروی 


یعتبر أدب الرحلات من الفنون النثرية المميزة التي تجمع بين الأدب والجغرافية 


وسافر البيروني ال جنوب آسیا وکتب 
دراسة عن الثقافة الهندية «تحقیق ما للهند 
من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة « بعد 
استكشاف الهندوسية الممارسة في الهند ولذلك 
تقب ب»مؤسس الهنديات أو علم الهند. 

كماكان معروفًا بكتاباته الموضوعية عن 
عادات وعقاند العديد من الأمم 

وما قدمه يُعتبر نموذجا فدًاءإذيُعد 
كتابه وثيقة تاريخية هامة تجاوزت الدراسة 
الجغرافية والتاريخية إلى دراسة ثقافات 
مجتمعات الهند قديماء ممثلة في لغاتها 
وعقائدهاء وعاداتهاء مع عناية خاصة باللغة 
السنسكريتية. 

وقد يكون الدافع للرحلة سياسياً بأمر من 
الحاكم لغرض معينء وتسمى الرحلة السَفارياة 
كرحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز 
عام 227 ه. بتکلیف من الخليفة العباسي 
الواشق. للبحث عن سذ یاجوج ومأجوج. وقد 
روی الجغرافي ابن حُرْدَإِذْبُهُ (ت 272 ه) آخبار 
هذه الرحلة. 

ورحلة السفیر المغربی أحمد بن المهدي 
الغزال كتاب ١‏ الإجتهاد فى المهادنة والجهاد» » 
بعد رحلته لإسبانيا وروی فيه ما شاهده من 
آشار الأندلس. 

أما الرحلات الحجازية فكانت توصيفاً 
للمشاعر المقدسة» والأماكن وطريق الحج 
ومناسك الحج. والملاحظ أن أدب رحلات الحج 
خالٍ من المبالغة والأهواء والدوافع الإيديولوج 
ية والخيال المفرط.ویعد وثيقة تاريخية ثرية 


ومهمة . 


ومن کتابه آول رخال صيني مسلم یدعی 
(روح الدين ما فا جو) الذي وصف المسارات 
البحرية من بلده الصین حتی الجزيرة العربية 
في رحلته التي استغرقت سنتین بداية من 
عام 1841م. ` 

كما وق المؤلف والمخرج الأمريكي ”مايكل 
وولف“ كتب الرحالة الغربيين عن الحج في 
كتاب (ألف طريق ال مكة) « One Thousand‏ 
to Mecca‏ 30205 ؛ قدم فيه رحلات مختلفة 
امتدت على مدار قرون من الزمان» خاصة 
من ذوي التأثيرفي التاریخ والفكر الإنساني» 
مثل: محمد أسد ومالكوم إكس . 

وللنساء الرزحلات نصيب في رحلات 
الحج حيث دونت الأميرة الهندية المسلمة 
بلغتها الأردية أحداث رحلتها إلى مكة وطيبة وهي 
أميرة ولاية بهوبال الهندية عام 1786م تدعى 
النواب (سكندر بيكم) وترجم إلى اللغتین 
الإنجليزية والعربية:؛ وآخر دونته ابنتها المسلمة 
(شاه جهان بيكم). 

كما أن الخيال دخل إلى أدب الرحلات 

عن طريق الزحلات الخياليّة الذهنيّة التي 
يقوم بها المتصوّفة؛ فيصع دون في أثنائها 
إلى عالم سماوي ينش دون فيه القرب والوصال 
والسلام ,فتکون الرحلة هنا رحلة روحية وإبحار 
للذات في عوالم روحية خارج الإدراك السطحي 
الفيزيقي › واكتشاف الروح للغيبيات ودخولها 
فى عالم الحضور أو الشهادة وكشف للحجب فى 
ماورائيات هذا العالم المادي . 1 

وقدافرد المتصوفة مؤلفات خاصة لذلك» 
«كالطوسي) في «باب السفر) من «اللمع): وكأبي 


والتاريخ , والذي يرصد جوانب ثقافية وإنسانية واجتماعية وسياسية في حياة 
الشعوب؛ ينقلها إلينا الكاتب الزّحال الذي تجول في البلاد. 

تتعدد آنواع الرحلات فمنها العلمية والتجارية والذاتية والاستشغائية وهناك 
رحلات بغرض المغامرة والاستكشافء ويعد ابن بطوطة أمير الرحالين 
المسلمين حيث تحدث في كتابه « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاثب 
الأسغفار بالتفاصیل عن المدن التي زارها خلال ۲۳۰ عاماً من رحلاته, واصغاً أهلها 
وحكامها وعلمها بمافي ذلك الملابس والأطعمة وطريقة صناعتها . 


طالب المكي في «باب نعت المحبين من 
المريدين» وفي نحت السائحين من المريدين» 
وفي: «الفصل الثاني 

والأربعين في حكم المسافر والمقاد في 
الأسفار»كم «قوت القلوب» وكالقشيري في «باب 
أحكامهم السفر» من «الرسالة» والغزالي في 
«كتاب آداب السفر) من «احیاء علوم الدين» 
والسهر وردي في «باب اختلاف آحوال مشایخهم 
في السفر والمقام» من «عسوارف المعارف» 
وغيرهم کثیر. 

أيضاً للرحلات حظ في القتصص الخيالية 
الشعبية مشل رحلة السندباد الذي يعد رمزاً 
للرحالة المدمن للرحلةء والقصص الأدبية مثل 
قصة ابن طفيل عن حي بن يقظان ؛ ورسالة 
الغفران لأبى العلاء المعرى والملاحم الشعرية 
والأدبية الكبرى في تاريخ الإنسانية تعد كذلك 
من أدب الرحلات. مثل: 

ملحمة الأوديسا الإغريقية. وملحمة جلجامش 
البابلية, وملحمة أبو زيد الهلالي العربية وغيرها 
لأن البطل فيها يسافر ويرتحل ويصور المشاهد 
الذي يعيشها في رحلته . 

ونذكر أخيراً الرحالة الأوربيون من أمثال 
ماندفيل وماركو بولو وتوماس إدوارد لورنس 
وهارن جون فيلبي ووليام جون فيلبي ووليام 
بالجريف وتشارلز داوتي وآخرين الذين كتبوا 
عن رحلاتهم إلى الشرق وعن ذلك كتب الناقد 
إدوارد سعيد کتابه «الاستشراق) .حيث يرى 
بأنَ قصص الرحلاتِ الغربية حول الشرق كانث 
جزءاً من استشراق حرض على الاستعمار كما 
أنه وف أدب الرحلات في الحقول المعرفيّة 


10 


امعربية| ۸ | نوفمبر - 2021 م 


المختلفة لتحليل الخطاب الغربي .وكشف 
الطرائق التي سلكها الأوروبیون في رؤيتهم 
وتصويرهم للأجناس «لأخرى» في الشرق. 

نلاحظ تراجع أدب الزحلات تسيب طبيعة 
الحياة الحالية التي جعلت السفر متاحاً وسهلاً 
دون المرور بعنصر المغامرة والاستكشاف . 

ولكن هناك محاولات لابقاء هذا النوع من 
الآداب في الواجهة عن طريق الجوائز وأبرزها 
جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وهي جائزة 
أدبية؛ تمنح سنويا منذ سنة 2003 ويقدم 
الجائزة سنويا (المركز العربي للأدب الجغرافي 
- ارتياد الآفاق) في أبوظبي ولندن «لأفضل 
الأعمال المحققة والمكتوبة فى أدب الرحلة). 
وذلك بهدف تشجيع أعمال التحقيق والتاليف 
والبحث فى أدب السفر والرحلات. 

يبقى هناك تساؤلات نطرحها على أدباء 
رحالة كانت لهم تجربتهم الخاصة في هذا 
الجانب : ١‏ 
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ماأهمية أدب الرحلات ؟ 

وماهي أبرز التجارب الأدبيةفي هذا المجال ؟ 

هل حقق أدب الرحلات جسوراً معرفية 
وثقافية بين الشعوب والأمم ؟ 

هل يمكن للتجربة الشخصية للكاتب أن 
تقدم هذ الأدب بأبهى صورة له ؟ 

و كتابي مذكرات مجنون 2 مدن 
مجئونة كان المكان شریکا 2 صنع الحدث 

الكاتب أ.محمد صوالحة رئيس تحرير 
موقع آفاق حرة /الأردن 

أدب الرحلات قديماً كان ادباً استكشافيا 
مسخرا لخدمة السياسة حيث كانت الرحلات 
تصف المكان المراد استكشافه من حيث 
مداخله ومخارجه نقاط ضعفه وقوته عادات 
أهل المكان وطبانعهم ؛ و المميزات سواء كانت 
جغرافية اواقتصادية. 

أما أبرزالرحالة في هذا المجال ابن بطوطة 
وکریستوفر كولمبوس وكثيرون غيرهم. 

نعم حقق ادب الرحلات نوعا ما من الجسور 
الثقافية والمعرفيه. وأيضاً حقق خدمات 
سياسية ومعرفية وثقافية للاجيال اللاحقة. 

بالتأكيد يمكن للتجربة الشخصية ان تقدم 
أدب الرحلات بأبهى وأجمل صورة ويمكنه أن 
يقدم رسائل مفيدة. 

أما كتابي مذكرات مجنون في مدن مجنونة 
فأخذ بأكثر من أسلوب ومن خلاله كان المكان 
شريكاً في صنع الحدث ومواقف وأراء الكاتب 
في بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية وكان 
للكتاب أن يأخذ من الرواية أسلوب السرد 
وشيئاً من السيرة الذاتية والمكانية ممراً 
بعض الرسائل للناس بأسلوب سهل بعيد عن 
التعقید »و تطرق للأخلاقيات الحسنة والتركيز 
عليها بينما الكاتب كان جريئا في کشف 
خفايا النفس وما يدور برأسه وقلبه من أفكار 
ووساوس. 

ساهم أدب الرحلات 24 بناء تواصلا بين 
اليمن وشعوب شرق آسيا أدبيا وثقافيا 

الباحث محمد عبده مسعد عياش الحائز 
على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات 2021 
م / اليمن اب 

تأتي أهمية أدب الرحلات _بشكل عام _ من 
أهمية الرحلات نفسها » فالرحلات تساهم في 
التقارب بين الشعوب. والتعرف على العادات 
والتقالید الاجتماعية والبيئة الثقافية المختلفة 
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لتلك الشعوب. 

فتبرز أهمية أدب الرحلات في قيمته العلمية 
»فهو يزود آهل التاريخ و الجغرافية والآثار 
وغيرهم بمعلومات قيمة عن وصف البلدان 
والأصقاع والمدن والآثار والطرق والعمران » 
وأزياء الناس وأخبارهم وتقاليدهم وأشكالهم 
وعاداتهم. ومظاهر الطبيعة ؛ وغرائب الحوادث 
والأخبارء ممايلذ ويمتع القارئء وبلغة أدبية . 

شم في قيمته الفنية : حيث یزود القراء 
بمعلومات كثيرة : وصور ممتعة؛ وقصص 
مختلفة» فأدب الرحلات يحفل بكثير من 
الأساطير والغرائب وبعض المحسنات البلاغية 
وجمال اللفظ. وحسن التعبیر وارتقاءالوصف. 
وبلوغعه حدا کبیرا من الدقة. علاوة على 
ما یستعین به -أحيانا - من أسلوب 
قصصي»سلس» مشوق مما يؤلف رافدا ثرا 
من روافد الفن والمتعة الأدبيةء وهذا ما جعل 
بعض الدارسین ید خلون أدب الرحلات ضمن 
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فنون الأدب العربي. ولم يكن له ذلك لولم 
يكن من الأهمية بمكان. 

يحفل أدب الرحلات بالكثير من التجارب 
الأدبية في هذا المجال؛ قديما وحديثاء ولعل 
من أبرزها رحلة ابن جبير والعبدري وابن 
بطوطة وغيرهم . أما حديثا فهي كثيرة لا 
يتسع المجال لذكرها . 

أدب الرحلات قد أخر كثيرا في تعزيز ثقافة 
الإنسان وتدعيم جس ور التواصل بين الشعوب 
بين الشعوب وتحقيق جسرا ثقافيا ومعرفياء 
فمثلا في أدبنا اليمني ساهم أدب الرحلات 
في بناء تواصلا بين اليمن وشعوب شرق آسيا 
_تحديدا اندونیسیا وماليزيا..._ أدبيا وثقافيا 
ساهم في التأثر و التأثير ؛ وربط بين اليمن 
وأورباء واليمن وأفريقياء لا سيما مصر والمغرب 
والصومال والحبشة. فكان لذلك التواصل أثره 
ثقافيا ومعرفياء بل حتى دينياً. 

إن التجربة الذاتية للكاتب تعد ركناً مهماً في 
الإبداع الأدبي؛_أياً كان نوعه. سردا أو شعراً_» 
ولا يمكن الاستغناء عنها نهائياء أو الكتابة في 
غيابها. 

ولاشك أن التجربة الشخصية تتجلى لدى 
الكاتب من خلال خبرته الحياتية؛ في 
اكتشاف الذات والآخر. ١‏ 

فكلما كان الكاتب صاحب تجربة شسخصية 
كلما كان قادراً على إنتاج نصوصا في أدب 
الرحلات تمتلك الشروط الفنية والجمالية مما 
يساهم في تقديم هذا الأدب للقاری في أبهى 
صورة وأجمل حلة. . 

وكمايقول أحد الباحثين عن التجربة 
الشخصية: 

"أنها تشکل مايمكن وسمه ب“روح” الإبداع, 
بل هی العمود الفقري فى العملية الإبداعية, 
وهي بهذا المعنى متواجدة في كل أداة وعنصر 
على حدة:ء إلى الدرجة التي لا يمكن أن ننظر إلى 
فضاء أي نص إبداعي من دون تجربة صاحبه. 


ضحلة» عجفاء وذلك وفقاً للإمكانات التي 
يمتلكها الکاتب" . 


بعد كل أسفاري وكتاباتي عن بلاد الله 
اكتشفت أنني إنما كنت آسافر 2 نفسي( 
الناقد تحسين يقين حاصل على جائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلات 2008 / فلسطين 
كونه أدباء هذا بحد ذاته بشكل عام امر هام 
لكن خصوصية أدب الرحلة من القدم لربما 


هويتعلق بجانب التواصل بين البشر وبهذا 
فقد نشاً شغوياء بمعنى أن الرحالة يحبون 
بالحديث عما رأوا خارج أماكنهم: كما أن الناس 
لديهم شغفا بالاستماع» لعل ذلك يكون من 
باب التعوی ض. أي ليحظوا بفرصة السفر عبر 
السماع. 

لذلك تكمن أهمية أدب الرحلة بمختلف 
أشكلة الكتابية والتصويرية والفيلمية.في 
فتح العقول والصدور وتقريب البشر من 
بعضهم. وتقديم الغرائبي والعجائبي والمختلف 
من العالم لشعوب أخرى. 

وأدب الرحلات يكاد يكون أدبا جامعا للتاريخ 
والجغرافيا والثقافة والسکان. والعلوم والعمارة, 
وهونص مفتوح على كل مكان بمافيه 
لتصويره ونقله» وهو متضمن للأزمنة. لذلك 
ليس هناك من قيود ولا قواعد, بمعنى أن كل 
من يريد يستطيع أن یساهم. وليس الكاتب 
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فقط. بل المصور والرسام وصانع الأفلام. أي أنه 
يتكيف مع كل زمان, لتعبر عن خصوصيات 
الأماكن. 

لعل أبزها ما تعلق بغرض السفر فهناك 
أدب الرحلة الذي تم لأغراض دينية» ككتابات 
الرحالة المبشرین. كذلك الرحالة المسلمين» 
وهناك ما تعلق بالصراعات. وهناك ما تعلق 
بالاستعمار. وقد ظهر رحالة قبل المیلاد حتی 
الاآن. عربیا یظل ابن بطوطة الراند الأكبر لأدب 
الرحلة عالمیا. 

ربما كانت دار السويدي حديثاً ؛ ارتیاد الآفاق» 
وجائزة ابن بطوطة التي تشرفت بالحصول 
عليهاء تتجه نحو هذا الهدف. حيث يعيد هذا 
المشروع. الذي أسسه ویرعاه الشاعر الاماراتي 
محمد السويديء العالم العربي والاسلامي 
للريادة من جدید. ۱ ۱ 

کل البرامج التي تنطلق من السفر والرحلات 
وآدب المكان محببة للجماهير. ولعلنا نتذکر 
هنا مثلا استطلاعات مجلة العربی على 
مدار 26 عاما ما أحدثته من تعريف العالم 
العربي على البلاد. وبالتالي خلق حلة نفسية 
ونسانية 1 ١‏ 

إن أدب الرحلات في الغالب هو أدبا فرديا 
كأي أدب. وأرى أن دافع هذا الأدب يكون بالسفر 
بين الأماكن» خاصة المتنوعة» فالمرور على 
ثقافات جديدة. بما فيها من أشكال واساليب 
وتقاليد البشر وصولا الى الطعام والشراب 
والملابس» يحفز المترحل للكتاية عما لا 
يراه اصلا موجودا فی بلاده. حينما سافرت 
الى مصرءكتبت شيئا وأنا طالب؛ لكن بعد 
تخرجيء وسفري في العالم شرقا وغرباء 
مشاركا فى نشاطات متنوعة؛ فقد رحت أكتب 
عن هذه البلاد؛ وأنشر فى الصحف حلقات 
مسلسلة لاقت اعجاباء ثم أخذت بالتعرف على 
بلدي فلسطین. فرحت اتجول فيهاء فكتبت 
برتقالة واحدة لفلسطین الذي فاز بجائزة ابن 
بطوطة. الان اعد ما كتبته منصوص رحلوية 
عن زيارتي الى تركيا. كتبت عن كوريا والعراق 
وتونس والمغرب ومصر والامارات العربية 
والنرويج والولايات المتحدة, والان اعدها لتكون 
في كتب. انصح الكتاب الشباب بالكتابة 
والسفرء أننا عندما نكبر تشق احمالناء ولن 
يكون هناك وقت كاف للكتابةء كذلك السفر 
يحتاج الشباب. 

وأخيراء فإنني بعد كل أسفاري وكتاباتي عن 
بلاد الله, اكتشفت أنني إنما كنت أسافر في 
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الأستاذد. محمد تحريشي 2 لقاء خاص لمجلة آقلام عربية: 


2 الدة الأخيرة آصبحت الکثرة تطغی على النوعية 


البروقسور محمد تحريشي أحد آبرزالأسماء الجزائرية 
2 الشهد النقاو العربي شارك 2 العدید من اللتقیات 
العلمية والوطنية داخل الجزائر وخارجها وله بصمة خاصة 
4 الجامعات الجزائرية التي عمل فيها كأستاذ 2 جامعة 
وهران وكعميد لكلية الآداب واللغات والغلوم الاجتماعية 
والانسانية 2 جامعة بشاروَك رصيده العديد من المؤلفات 
والقالات والدراسات النقدية الأدبية التي تناولت القصة 
والمسرح واللغة العربية وأدب الرحلات. 


E 
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هل يعتبر د. حريشي من أدباء الرحلات؟ 
ولماذا اخترت هذا المجال الأدبى للكتابة 
فيه؟ 


۰ 


» لعل من الصعوبة بمکان ان أقر بأنني من 
آدباء الرحلات و هذا توصیف أكبر مما آکتب. 

کل ما في الامر أن لي ذاکرة مکان قوية 
تجعلني أرتبط بالمکان الذي آزوره و من ثم 
أتعلق به تعلقا شديداءو يدفعنى هذا التعلق 
و الارتباط بالكتابة عنه وله وفاء و تقدیرآو 
اعترافاءو سعيا مني لنقل هذه التجربة أكتب 
عن الأمكنة التي زرتها. و لعل منشوري «في 
الطريق إلى حلب «يندرج في هذا المسعى وفي 
هذا السياق خاصد لما تفرضت بخض الأمعت: 
في حلب ال ما تعرضت إليه من دما فحاولت 
اعادة ترمیمها من خلال ذاكرتي. 
الذاكرة الأدبية وکیف يرى نفسه؟ 
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حساوره | 
نوار الشاطر 


في البداية لابد من الاشارة إلى آنني معني 
باستكمال دراساتي الأكاديمية: و بعد حصولي 
على رسالة الماجستير من جامعة حلب سورية 
برسالة موسومة النقد الأدبي في شروح الشعر 
العربي“ عدت إلى الجزائر و أصبحت أستاذا 
مدرسا بجامعة وهران »و في الوقت ذاته سجلت 
للدكتوراة و بعد سنوات من العمل و المثابرة 
حصلت على شهادة دكتوراه دولة في النقد 
الأدبي بموضوع ”النقد الأدبي في دراسات الإعجاز 
القرآنى“ فى سنة 2000 و هی السنة نفسها 
التي صدر لي فيها كتابي الأول: أدوات النص و 
الصادر عن اتحاد الكتاب العرب بسورية و الذي 
جاء بعد نشر دراسات في مجلات متخصصة 
جزائية وعربية؛ وهكذا استمر عملي وبحوثي 
و دراساتي فظهر كتابي الثاني النقد و الاعجاز" 
في سنة 2004 عن اتحاد الکتاب العرب بسورية 
مع مواصلة النشر في المجلات و في الملحقات 
الثقافية في الصحف و الجراند. نشرت في سنة 


7 کتابي الثالث بعنوان" في الرواية و القصة 
و المسرح" عن دار دحلب بالجزائرء و في سنة 
7 نشرت كتابي“ قراء‌ات في الخطاب الروائي 
عن دار 16171118 ۴ بلندن » و کانت لي مشارکات 
في تاليف جماعي لبعض الکتب في الجزائرء و 
في خارجها. 

ما آهمية أدب الرحلات ؟ 

أدب الرحلة هو فن کتابة من نوع خاص 
یجمع بين المتعة والفاندة وهو متعدد الآوجه 
ومتنوع الغایات. یقدم خدمة معرفية للقراء 
وللخبراء والمهتمین بحياة الشعوب والامم 
وبالجغرافیا والتاریخ وعلوم الانسان والحیوان 
والطبيعة. ومنذ القدم اهتم الانسان بتقیید 
علاقته بالطبيعة وبرحلته في المکان والزمان؛ 
وقام بتسجیل کل ذلك في منحوتات ونقوش 
وفي آنار تشير ال مروره بهذا المکان أو ذاك, 
ویمثل ذلك ذاکرة الانسان التي تحارب النسیان 


للك 
۹ 


وتقوي من فعل التذکر بما تقدمه من معلومات 
دقيقة تقوم في آغلبها على دقة الملاحظة 
وحسن الوصف واتقانه وجودة التعبیر. وهي 
عبارة عن شهادات هؤلاء الرحالة وانطباعاتهم 
حول الأماكن التي زاروها أو مروا بها. ولا يختلف 
اثنان حول القيمة الأدبية لهذه المؤلفات 
بطريقتها في سرد الوقائع والأحداث وما احتوت 
عليه من نصوص أدبية وحكايات وقصص 
وأخبارء هذا بالإضافة إلى قيم أخرى علمية 
واجتماعية وفكرية. 

يقول أحمد آبو سعید: «فأما القيمة العلمية 
فهي تكمن في احتواء معظم هذه الرحلات 
على كثير من المعارف والمدونات التى تمت إلى 
الجغرافية والتاريخ بأوشق الصلات؛ ففيها عدا 
عن ذكر ما قاساه كاتبوها من ألوان المتاعب 
والأهوال. صور وتقارير وافية عن الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية 
للعرب ومن جاورهم من شعوب آسية وإفريقية 
وشطر من أمم أوروبية: كذكر المعالم الأثرية 
ودرس العلاقات الاقتصادية» ووصف الممالك 
والبلدان. والاصقاع والاقطار والمسالك والطرق 
وغير ذلك مما لایزال یعتبر حتی الیوم مرجعا 
آساسیا في دراسة وصف بعض البلدان الجغرافي 
والعمراني والاجتماعي والاقتصادي.» و من هاهنا 
یکتسب أدب الرحلات الأهمية و العناية و الثقة 
فيما یورده من آخبار و معلومات أو آوصاف. 


وماهی آبرز التجارب الأدبية فى هذا 
المجال ؟ 


إن أدب الرحلة هو في الأساس تجربة ذاتية 
للموّلف عاشها بکل جوارحه وأحاسیسه. ولعل 
من أقدم نماذج هذا الأدب» رحلة السيرافي بحرا 
إلى المحيط الهندي في القرن الثالث الهجري؛ 
ورحلة سلام الترجمان ال حصون جبال القوقاز 
عام 227 هه بتکلیف من الخليفة العباسي 
الوانق» للبحث عن سد يأجوج ومأجوج. وقد 
روى الجغرافي ابن خحُرْدَإِذْبُهُ (ت 272 ه) آخبار 
هذه الرحلة. ثم تأتي رحلات كل من المسعودي 
مؤلف مروج الذهب. والمقدسي صاحب أحسن 
التقاسیم في معرفة الأقالیم. والادريسي 
الاندلسي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 

وقد یتسع هذا الأدب لیشمل کل ما یکتب 
عن زيارة موقع آشري أو مکان تاريخي أو رحلة 
علمية أو دينية ولهذا تتوفر المكتبة العربية 


على كثير من الرحلات الحجية:؛ والتي رسمت 
بكل دقة وتفاصیل رحلة الحجاج من المغرب 
إلى مكة لأداء فريضة الحج؛ و من ذلك الرحلة 
العياشية لكاتبها عبد الله بن محمد العياشي, و 
قد قيل عن هذه الرحلة:) 

وبالفعل» فان الرحلة العياشية تعتبر ديوان 
علم وأدب» وسجل تاريخ وتصوف. وكتاب أخبار 
وآثار ويكفي أنها قد انفردت. دون سواها من 
الكتب والرحلات وأمهات المصادر بإيراد جملة 
من النصوص والرسائل والإجازات والنقول 


أسباب نجاح الكتابة عن الرحلة 


هم المعايشة من خلال 
التجربة 1 e‏ ۰ 1 


حقق أدب الرحلات جسور 
معرفية وثقافية بين 
الشعوب والأمم. 


وخطب الكتب التي لا نكاد نقف لها على أثر 
في غيرها من المظانء كما أنها تترجم لعدد 
من الأعلام الذين لا نكاد نحس منهم من أحد 
أو نسمع لهم ركزاً في غير هذه الرحلة التي 
تحتاج لوحدها إلى حلْقةه من حلْقات الدرس 
والبحث لکشف النقاب عن عدد من المواقف 
والرجال. والطرق والزواياء والکتب والاشعار 
والخزانشن والمکتبات. والوقاشع والأحداث, 
والمعارك والجولات. والبیوع والمعاملات؛ 
والاجازات والتوقیعات التي لا شك أن الوقوف 
عندها سيُحطي فكرة عامة وشاملة وموضوعية 
عن خصائص القرن الحادي عشر الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.). 

ولعل السؤال المهم كيف يستطيع كاتب 
الرحلة أن يرصد كل هذا؟ وكيف يهتم بكل 
الجزنیات والتفاصيل بكثير من الدقة والعناية 
والاهتمام؟ أعتقد أن الرحالة يركز على قوة 
الملاحظة لديه وعلى قدرته على التذكر 
والاستحضارء ويوظف أحسن ما يتقن وهو 
الوصف والسرد. وبذلك يقف عند جزئيات قد لا 
ينتبه إليها من يرافقه في الرحلة. 
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هل حقق أدب الرحلات جسوراً معرفية 
وثقافية بين الشعوب والأمم؟ 


حقق أدب الرحلات جسوراً معرفية وثقافية 
بين الشعوب والأمم من خلال قدرته على 
الوقوف عند تعدد الثقافات وتنوعها بتنوع 
الشعوب التي أنتجتها. 
يقول مصطفى عطية «.. والطريف أن الكثير 
من الرحالة المسلمين جابوا أقاليم العالم 
الإسلامي؛ وهي على اتساعها فيها الكثير من 
المشترك بينهاء بحكم أنها تدين بالاسلام 
وتتخذ القرآن الكريم منهاجا ومصبرا للتشريع 
والحکم. وتنظر للعربية على أنها لغة سامية. 
لذا فإن المشترك من القيم التي تجمع 
هذه الأقاليم بتقاربها أو تنائيها كبير. وهو 
مستمد من الاسلام. وأيضًا فيها الكثير من 
العادات والتقالید التي تعود في أصولها إلى 
الإسلام والعروبة» وهذا ما نرصده في نصوص 
الرحلات للرحالة العرب والمسلمين» وأبرزهم 
كتاب «تحفة النظار) لابن بطوطة.»و لعل هذه 
الجسور هي ما جعلت الكثير من الباحثين و 
المهتمين يولون اهتمامهم و عنايتهم لهذا 
الأدب» ومن هؤلاء الدارسين نذكر حسين فهيم 
في دراسته «أدب الرحلات: دراسة تحليلية من 
منظور اثنوجرافي)» و المنشورة في سلسلة 
عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب. الکویت. 1989م. و شعيب حليفي في 
دراسته الرحلة فى الأدب العربى: التجنسء. 
آليات الكتابة. خطاب المتخیل» سلسلة كتابات 
نقدية. الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة, 
2 . 
ولعل ما قوى من جسور التواصل بين 
الأمم في أدب الرحلة أنه الكتابات كانت 
تهتم بالمتشابه وتدل على المتباين وتشير إلى 
المختلف. وهي بذلك تقوي من أواصر اللقاء بين 
سکان الأماكن التي تمربها الرحلة عبر خيط 
رابط أساسه المحبة والمودة والعيش المشترك؛ 
وكانت بذلك نبضا لا يتوقف ومرجعية للكتابة 
عن هذه الأمم عند المختصين والکتاب فيما 
بعد. ويكفي أن أشير إلى الكاتب الشهير باولو 
في روايته الشهيرة؛ والتي تقوم برحلة عجيبة 
من إسبانيا إلى مصر» رواية الخيمياني» رواية 
رحلة من الشمال إلى الجنوب أو بالأحرى من 
جنوب أوروبا إلى شمال افريقياء رواية تقدم 
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الكثير من المعلومات لبناء مرجعية فكرية 
وجمالية قد تغذي تلك الصورة النمطية عن 
هذا الجنوب. الذي يعد شمالا في قارته؛ وهي 
رواية اذ ذاك ترصد لنا واقعا قد يستمد وجوده 
من تلك النظرة: التي تبحث عن الغرائبي 
والعجائبيء اللذين يثيران في النفس المتعاة 
والجمال المصادف لهوى في النفس. إن التنوع 
في المواضيع والشخصيات والامكنة. وحركة 
الاحداث. جعلت الرواية تنفتح على آفاق 
جمالية؛ وترصد واقعا غير مالوف وغير معتاد, 
وهي رواية تختال أفق توقع لترسم أفق انتظار 
لدى القارئ؛ ومن نم تتحاور مع القاری بناء 
على خلفية معرفته؛ بالسياق الثقافي والحيز 
الجغرافي: وما عرفه من أحداث ووقائع عبر 
التاريخ حربا وسلما وانصهارا اجتماعيا وثقافياء 
قهرا أو طوعا.)و هي رحلة وإن كانت خيالية فإنها 
في الواقع تستفيد كثيرا من أدب الرحلة كما 
جاء عند الرحالة و المستكشفين و المغامرين. 


هل يمكن للتجربة الشخصية للكاتب أن 
تقدم هذا الأدب بأبهى صورة له؟ 

أرى أن أسباب نجاح الكتابة عن الرحلة هي 
المعايشة من خلال التجربة الشخصية. فلزيارة 
الأماكن والعيش فيها أثر في مصداقية الحكي 
والوصف والسردء وفى الوقت ذاته تحدث الأشر 
المناسب و المرغوب عند المتلقي, سواء كان 
من سکان المناطق التي تم الارتحال الیها 
بکثیر من الحنین و الانتهاج» خاصة إذا استطاع 
الرحالة الوصول إلى بعض الجزئیات و التفاصیل 
تمکن من وصفها يجد المتلقي نفسه عاجرا 
عن الاتیان بمثلها و هو لا يملك الا أن یعجب 
بها ویشعر بالمتعة و هو یکتشفها عبر ما کتبه 
الرحالة بکثیر من الفن و الجمال و التكثيف 
اللغوي. ولمَا كان الأدب انعکاسا للواقع فان 
للتجربة الشخصية دورا مهما في بناء الرؤية 
التي تؤطر أية كتابة عن هذا الواقع بدرجة 
من الوعي به والتفاعل معه لبلورة تصور عام 
عن العلاقة بين الإنسان والوسط الذي يعيش 
فيه والمجتمع التي يتفاعل معه. إن الوعي 
الذات يبدأ بوعي الإنسان بمحيطه بالعودة إلى 
المرجعية الثقافية والمخزون الفكري للمجتمع. 
ومن ثم فان الرحلة في الأساس هي رحلة 
الذات وهي في رحلة بحث عن الذات تتجلى 
فيما يكتبه الرحالة و هو یسعی ترميم المكان 
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و المحافظة عليه بالتعویل على ذاكرته» حتی و 
إن تعرض المکان للهدم أو الردم أو الاندثار. قال 
الشاعر العربي قيس بن الملوح و هو یجسد هذا 

الترابط بين الذات و المکان: 

مر على الدیار ديار ليلى 
ألثم ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حبٌ الديار شغفن قلبي 

ولكن حبٌ من سكن الديارا 
إن زيارة بلد أو الاستقرار فيه لمدة زمنية 
كفيل بان يحرك في هذا الزائر مجموعة 
من الانفعالات والأحاسيس تعبّر عن طبيعة 
الشعور بالارتباط بالمكان وبالسكان يكون الوفاء 
والاعتراف بالجميل عنوان لهذا الارتباط. عشت 
تجربة خاصة في كتابة رحلتي إلى حلب 
للدراسة في جامعتها في الثمانينات من القرن 
الماضي. ووجدت نفسي آکتب عن هذه الرحلة 
بکثیر من الشوق والاشتیاق والمحبة والوفاء 
وعلی الرغم من مرور کل هنه السنوات الا آن 
حلب كانت حاضرة بقوة فیما أسرد عنها من 
آخبار وحکایات وفیما آرسم لها من آوصاف 
ونعوت. وأکون صادقا إن قلت انني لم أضع 
مخططا في السابق لكتابة هذه الرحلةء ولم 
آقید أية ملاحظة عن حلب ولا عن سورية 
خلال إقامتي فیهاء وانما وجدت ذاكرتي 


هلك 
ê‏ 


تستحضر كل شيء؛ فتزاحمت الصور والذكريات 
والأشخاص والأحداث, وكأنني كنت حريصا على 
ترميم حلب بعدما أصابها في هذه المحنة 
بدأت رحلتي إلى حلب من معرة النعمان في 
اتجاه حلب؛ فكتبث في الطريق إلى حلب1 

"يعد أوتوستراد الشام- حلب شريان الحياة 
في سورية ؛ و رمز تواصل حضاري لسفر في 
عبق التاريخ » يجعلك تشعر بالمتعة و بالفرجة» 
فتراودك الأسئلة و قد تحاصرك .سأبدأ من 
الكيلومتر السبعین؛ حيث تفاجئك مدينة 
صغيرة في الحجم كبيرة في المعنى التاريخي 
والفنى و الجمالی و الأدبى؛ إنها معرة النعمان؛ 
مدينة هادئة تحتضن في وقار قبر الشاعر 
الكبير أبي العلاء المعريء هذا الشاعر المميزء 
و الذي أدى دفاعه عن المتنبي فى مجلس 
الخليفة العباسي إلى جره خارج المجلس و 
هو الذي ارتحل إلى بغداد عبر نهر الفرات» هو 
المبصر الذي تحمل مشقة هذا السفر و أتعابه 
ومع ذلك لم يكن محظوظا في حياته. الا أنه 
ترك أعمالا تشهد له بالموهبة والتميز و التفرد 
و الجمال. تدخل إلى مقامه فتشعر بالوقار و 
الاحترام و الهيبة و بكثير من الأسى و الالم» و 
بنوع من الغبطة و السرور في كونك محظوظا 
وأنت تزور هذا المقام و هو عبارة عن حديقة 
يتوسطها بناء يحتضن قبر الرجل و الذي كتب 
عليه أبيات من شعره. و إذا لم تخني ذاكرتي 
فكانت ثلاثة أبيات: 

هذا جنه أبى على 

وماجنيت على أحد 

ثلاثةٌ أيام هي الدهرٌ كله 

وما هن غير الأمس واليوم والغد 

وما البدر الا واحد, غير أنه 

يَعْيبُ ويأتي بالضياء المجدد 

مدفن الشاعر الكبير أبى العلاء المعري كان 
بسيطا و عادیاء و لما زاره الوزير الأديب طه 
حسين ۰ حرص على ترميم المكان و تأهيله 
ببناء يليق بمقام المعري و يقال إن هذه الأبيات 
لم تكن موجودة في السابقء و أنها أضيفت 
أثناء هذا الترميم »و يحتوي المقام أيضا على 
مكتبة جمعت بعض الأعمال التي كتبت عن 
هذا الشاعر و كذا بعض الرسائل الأكاديمية 
حول شعره. غادرت المكان وأنا الذي كنت أنوي 
أن أسجل موضوعا للماجستير عنوانه: النزعة 


هك 
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التشاومية في شعر آبي العلاء المعري) بجامعة 
حلب قي سنة 1983.و ما عدث ال الأوتوستراد 
حتى شممت عطر أريحا و طريق إدلب 2 
يُتبع.» لاشك أنني ما كنت لأكتب ما كتبت لولا 
تجربتي الشخصية بالعيش في حلب لسنوات. 

ما آهم الأبحاث والمشاريع التى أشرف عليها 
د. محمد تحريشي في مسيرته الأكاديمي؟ 

لعل أهم المشاريع و الأبحاث التي أشرفت 
عليها هي: 

مكلف بالبحث في مشروع: الأدب الجزائري 
على عهد الحماديين برئاسة الأستاذ الدكتور 
عبد الملك مرتاض ‏ جامعة وهران 

. رئيس مشروع: ترجمة کتاب» اللغة ذلك 
المجهول» لجولیا کریستیفا.وهران 

- رئيس مشروع: النقد الادبي في شروح 
الشعر العربي . 

. عضو سابق في مخبر:الخطاب الأدبي في 
الجزانر جامعة وهران. 

المنسق الأول لمخبر الدراسات الصحراوية » 
جامعة بشار 2011. 

رئيس مشروع معجم أعلام الشعر الشعبي 
في الجنوب الفربي الجزاثري 7م 

خبیر سابق معتمد لدی وزارة التعلیم العالي 
ز في مشاریع: ,cnepru‏ 0۳۲ . 

عضو الأمانة الوطنية للذ خيرة العربية. 

آما عن مشاریع الماجستیر التي ترأستها في 
الدراسات العلیا بجامعة بشار 
متتالیة) 

رئيس مشروع: النقد الأدبي في شروح الشعر 
العربي (دفعة واحدة) . 
(دفعة واحدة) . 

رئيس مشروع: الشعرية ي الخطاب الروائي 
الجزائري (دفعتان متتاليتان). 

هل من الممكن أن تقدم فكرة للقارئ عن 
مؤلفاتك ؟ وعن غايتك فى التأليف والكتابة؟ 


يعد كتابي أدوات النص أول كتاب لي وقد 


حاولت فيه الوقوف عند الأدوات الإجرائية لقراءة 
النصوص من ترائية و حديثة و معاصرة سواء 
أكانت من الأدب الفصيح أو من الأدب الشعبي 
أو من النصوص الشفوية. وأما كتابي" النقد 
والإعجاز فوقفت عند علاقة النقد بالإعجاز في 
المدونة النقدية العربيةء وكيف أسهمت دراسات 
الإعجاز في القرآن الكريم في بلورة رؤية نقدية 
جعلت النقد العربي ينفتح على أفاق رحبة 
في طرائق قراءة النصوص المقدسة والنصوص 
الأدبية. وأما كتابي“ في الرواية و القصة و 
المسرح فهو عبارة عن مجموعة دراسات حول 
الرواية و القصة القصيرة و المسرح وظفت فيه 
أدوات إجرائية حداثية لقراءة بعض النصوص 
الأدبية في المجالات المذكورة أعلاه. 

واهتم كتابي «قراءات في الخطاب الروائي» 
بقراءة نصوص روائية جزائرية و عربية وفق 
رؤية خاصة تقوم على الا جراء النقدي مرتكزة 
على بعد معرفي تراکمي یتجلی من خلال 
القراءة و یتسند على قراءة حداثية للنصوص 


موضوع التراسة. 
ما تقييمك للمشهد الأدبي والنقدي في 
الجزائر؟ 


في الواقع يصعب تقييم المشهد الأدبي 
والنقدي في الجزائر الذي يستدعي استقراء 
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لكل ماكتب ونشر و هي عملية غير سهلة و 
قد تكون غير منصفة لبعض التجارب. لكن 
على العموم المشهد بخير يسمو و يخبو بحسب 
الوضع الذي تعيشه الجزائرء فقد حصل بعض 
الكتاب و النقاد على جوائز عربية مهمة وقد 
أسهموا بأعمال قدمت الإضافة للمشهد الأدبي و 
النقدي العربي و ينضاف إلى هذا كله أن بعض 
الكتاب كان لهم حضور عالمي و خاصة آولنك 
الذي يكتبون باللغة الأجنبية (الفرنسية)و 
أخص بالذكر الروائي ملوسهول محمد(يسمينة 
خضرا) . 

و في المدة الاخيرة آصبحت الکثرة تطغی 
على النوعية و الكيفية» و تحولت بعض دور 
النشر إلى دور للطبع فقط تتلقی مقابلا مالیا 
من الکاتب و لا یهمها لا النشر و لا التوزیع؛ و هو 
وضع غير سلیم یطرح آکثر من سوال و لا شك 
أن الزمن کفیل بالغربلة و التصفية و الانتقاء. 

ماالذي قدمته الجزائر للغة العربية وما 
الذي قدمته اللغة العربية للجزاثر ؟ 

إن هذه الفعالية بين ما قدمته اللغة العربية 
للجزانر و ما قدمته الجزاثر للغة العربية فعالية 
حضارية و وجودية مهمة» و هي متنوعة و 
متعددة ان على مستوی المؤسسات ذات العلاقة 
و ان على مستوی الانتاج الفكري و الأدبي و إن 
على مستوی الأفراد و الأشخاص و المهتمین 
و الدارسین. و تبدو هذه العملية معقدة و 
مركبة على الرغم من آنها قد تبدو طبيعية و 
بسيطة. و هي تتعلق بالنوايا و السياسات و البعد 
الايديولوجي و الرؤية الحضارية التي ترتبط 
بمصير الانسان في بعده الوجودي و الحضاري 
و الامتداد الثقافي و عناصر التأثیر و التأشر و 
في کون العلاقة التبادلية تمثل مرجعية مهمة 
للامتداد الحضاري. 

ویمکن أن آذکر هاهنا المشروع الحضاري 
الکبیر الذي تقدمت به الجزائر إلى جامعة الدول 
العربية. و المتعلق بمشروع الذخيرة العربية 
للدکتور عبد الرحمن حاج صالح(رحمه الله) و 
هو مشروع حضاري مهم یقوم على رقمنة کل 
المستندات و الوثائق و المصنفات و الکتب و 
المخطوطات العربية» و التي» ان تمت. ستقدم 
للباحث العربي المعلومة في أسرع وقت و 
بأيسر السبل. وقد قطعت بعض الدول العربية 
شوطا مهما في هذا المشروع. 
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مفالات 


لماذا نحن 2 قاع العالم٩‏ 


© سامي الأكوع 


هذا السؤال يجعلنا نقف متسائلين بصدق بعيدا عن 
استعراض عضلات حضارتنا الهلامية التي كانت.. وهو سؤال 
ارتكز عليه (توبي أ.هف) في كتابه «فجر العلم الحديث.. 
الإسلام _ الصين _ الغرب» حيث يرى أن المسلمين والصينيين 
كانوا أقرب في أواخر القرون الوسطى من الغرب إلى آفاق 
العلم الحدیث. قما هو السبب بالتحديد في سقوطهم وانتقال 
مركزية العلم والحضارة إلى الغرب؟ والكتاب مترجم في سلسلة 
عالم المعرفة وهو مهم جداء اذ وضع يده على نقاط كثيرة 
بوصفها أسبابا أدت إلى تراجع العرب والصينيين أو هبوطهم 
بالتحديد لتنفتح الدنيا أمام آخرين.. ويمكن لنا أن نتكلم 
عن بعض النقاط المهمة في هذا السياق. 

العلم الديني والدنيوي 

يتردد كثيرا على مسامعنا بيتان للشافعي الذي يعتبر 
أهم مؤسسي المذاهب السنية والمنظرين لهاء وهذان البيتان 
يكشفان لنا بوضوح ثنائية العلم الديني والدنيوي وأيضا روية 
المسلم لهما ومفاضلته بينهما : 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة 

إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ماكان فيه قال حدثنا 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

فعلى مدار التاريخ الإسلامي كان العلماء ومن خلفهم الناس 
یقسمون العلم إلى نوعين متباينين كل التباين لیأخذوا الأول 
ناظرين للآخر على أنه أجنبي لا أهمية له.. فقد كانت العلوم 
بالنسبة للمسلمين هي علوم الدين كالحديث والفقه وما يتبعها 
من مستلزمات لها كعلوم اللغةء أما الفلسفة والمنطق والفلك 
والحساب والعلوم الطبيعية فقد آسموها العلوم الأجنبية أو 
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هناك کتاب مشهور لأبي الحسن الندوي بعنوان «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمین؟» وهو سوال مخادع يوحي بفداحة خسارة العالم بانحطاطنا هاربا 
من السوال الأهم »لماذا اأنحططنا ولم نستطع مواخبة سیر الحياة والدخول في 
الحضارة الحديثة التي تقوم على العلم الحدیث بعیدا عن خرافات القرون الوسطی؟؛ 


علوم الاوائل, وکان يُنظر لها بلا مبالاة أو استحقار في بعض 
الاحیان وربما وصل بهم ال اتهام دارسیها بالکفر والالحاد 
والزندقة وهو ما حدث لکثیر من العلماء بالضب ط. 

هذا الموقف تجاهها جعلها آبعد ما تکون عن حلقات 
الدرس في جوامعهم ومدارسهم النظامية فتحول تدریسها ال 
الزوايا المغلقة آو شیوخ محددین خارج اطار التعلیم النظامي 
لتصبح بذلك خارج الثقافة العامة للمجتمع. أي أن الثقافة 
هنا أصبحت نقافة شعبية دينية ولیست نقافة علمية تعيش 
على هذه الأرض بل كل همها هو الوصول إلى هناك إلى الوهم 
الجميل الذي في عالم الغيب. 

هذا الوهم الدینی الذي جعل العلم منحصرا عليه جعل 
المجتمع موجها بسياسة الدولة يبتعد كثيرا عن العلوم 
الطبيعية إلا ما كان منها له فائدة تخدم الدين الذي يؤدي 
بالإنسان إلى صلاح آخرته كعلم الفلك والحساب الذين كان لهما 
ارتباط بفرائض دينية حيث يساعدنا علم الفلك على تحديد 
قبلة الصلاة ومواعيد الصيام والأعياد الدينية ويسهل لنا علم 
الحساب المواريث والزكوات وغيرها. 

ومن العجيب كما يذكر صاحب كتاب فجر العلم الحديث 
الذي ذكرناه سابقاً أن النموذج الفلكي لمدرسة مراغة في 
جنوب إيران يتطابق تماما مع نموذج كوبيرنكس حتى أن 
بعض الباحثين يزعم اطلاع كوبيرنكس على نماذج مراغة, 
ولكن الفارق الأساسي الذي كان خطيرا ومهما أن نموذج مراغة 
لم يستطع تجاوز فكرة مركزية الأرض في الكون متأثرا 
بالنصوص الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية. وهي 
القفزة الهائلة التي استطاع كوبيرنكس فعلها لينطلق معه 
بعدها علم الفلك الحديث. 


إذن فقد ظل العلم الطبيعي حبيس الإهمال أو الرؤية الدينية 
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القاصرة التي ظلت تتحکم به» ولم يكن مسارا عاما یصبح 
وعیا داخل المجتمع. بل ظل مجرد اضاءات وامضة تظهر 
هنا وتختفي هناك. فقد كان هناك استبعاد رسمي لتدریس 
الفلسفة والطب والریاضیات العلیا والبصریات والکیمیاء والفلك 
في المدارس (التي كانت تعتبر کلیات بمفاهیم عصرنا)؛ 
وهذا الاستبعاد جحل العلوم الطبيعية هامشية من الناحية 
المؤسسية في الحياة الإسلامية في العصور الوسطی رغم 
وجود بعض الدعم من بعض الحكام في فترات قصيرة 
متباينة ولكن البحث العلمي في هذه العلوم لم يصبح حالة 
فكرية عامة لدى النخبة والمجتمع. 
*العقل المعطل والانسان الآلة 

في نهايه القرن الأول من الإسلام ظهر أصحاب علماء 
الکلام آخذین مناهج المحاججة العقلية اليونانية للدفاع 
عن مبادی الاسلام. وقد كان هذا الفعل يثير الشکوك من 
فقهاء الإسلام حتى أن الشافحي یری أن یضرب علماء الکلام 
بعراجين النخل ويعرضوا على القبائل ويعلن للناس أن هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام.. والشافعي 
في كلامه هذا كابن حنبل يمثل الإسلام الشعبي ضد الإسلام 
العقلي الذي كان يمثله المعتزلة الذین لم يستطيعوا الصمود 
كثيرا فسقطوا ليخلو الجو للتسلط الديني على العقل, فقد كان 
المعتزلة يعلون من شأن العقل فوق كل اعتبار محكمين له 
على النص الديني عكس الفقهاء وأصحاب الحديث الذين كان 
العقل عندهم أقل من أن يفهم كثيرا من أسرار وحكم النص 
ال 

وهذا الصراع بين المعتزلة وفقهاء المذاهب ليس صراعا 
عادياء بل يتضح لنا من خلاله ما الذي حدث بعد ذلك ليؤدي 
بالمسلمين إلى التراجع الحضاري (على افتراض دخولهم في 
التحضر).. فقد كان من أهم مبادئ المعتزلة الحرية والإرادة 
أي أن الإنسان حر غير مسير وهو بذلك خالق أفعاله والمسؤول 
عنها هنا أو في العالم الآخر. وهو ما كان يعارضه أصحاب 
السنة لتصل ذروة الصراع بين هذين المذهبين في مسألة 
خلق القرآن ليسقط المعتزلة بكل بذور العقلانية التي حاولوا 
غرسها. وليخرج لنا بعد ذلك أبو الحسن الأشعري بنظرية 
الاكتساب التي ترى أن الله يخلق الفعل والانسان یکتسبه. 
وهي تهويمة تحاول الجمع بين نقیضتین. بل إن الأشعري 
يرى أن الله یستطیع جبر الإنسان حتى على مساحة الاكتساب 
الصغيرة: وهنا يسقط الإنسان بوصفه حرا كامل الإرادة لیصبح 
مجرد آلة تدارمن مكان أعلى. وهي المتاهة التي دخل فيها 
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00 انهم مجرد ا حجار على رقعة الشطرنج لا إرادة 
لهم ولا طموح فكل شيء مقدر ومكتوب. وهنا تنتهي كل 
مفاهيم الصراع الحضاري والتدافع لأن كل شيء مخطط له 
سابقا ونحن مجرد مؤدين لأدوارنا المسرحية فقط. 

هذا ما كان يحدث في معركة علماء الكلام وفقهاء الإسلامء 
أما الفلاسفة فقد كانوا أقل شأنا من ذلك رغم أهميتهم أساسا 
إذ بدأ دخول الفلسفة اليونانية مع بداية الدولة العباسية وقد 
كان الفلاسفة في البداية أحرارا ثم بدأ نوع من التجنيس لهذه 
الفلسفة لتصل قمة المزج عند الغزالي الذي يحولها إلى مجرد 
شيء ثانوي مبينا أن المعرفة الدينية أهم من كل المعارف 
الأخرى عائذا بالله في النهاية من «علم لا ینفع). فالدين قد 
قال كل شيء وما على الإنسان إلا أن يصبح كالجسد الميت 
بين يديه. 

وهنا يصبح الإنسان مجرد آلة. وعقله يصبح معطلا لا 
أهمية له.. فكيف إذن سيدخل إنسان بهذه المواصفات فجر 
العلم الحديث الذي يقوم أساسا على التجرد والبحث العلمي 
الصادق؟ 


*في النهایه 

یمکن الآن أن نفهم سر توقفنا في لحظة محددة من 
التاریخ لیدخل غیرنا فجر العلم الحدیث متجاوزین لنا بکل 
هدوء.. فالحضارة الحديثة بعيدة تماما عن الادلجة مهما 
خادعنا الواقع بوهم آیدلوجیتها.. انها تقوم تماما على نفي 
کل رؤية مسبقة وجعل الانسانا حرا کامل الارادة في البحث 
والتقدم والحياة.. إنها تجعل الانسان ابن الارض لا سلطة 
علیا تحکمه ولا کمالات مطلقة تسیره» وهذا ما لم یستطع 
المسلمون العيش به. فقد كان العلم مجرد تابع للدین والعقل 

مجرد آلة ساذجة تحرکها نصوص تامة القداسة. 
ومن الأوهام التي نعيش بها فكرة عودة حضارتنا الوهمية 
وتقدمنا على العالم غير مدركين أن ما أقمناه من حضارة 
(على افتراض أن تاريخنا الإسلامي بكل نواحيه ينطبق عليه 
مفهوم الحضارة) هي مسار محدد داخل عالم كانت تسيطر 
عليه الرؤية الدينية بشكل عجیب. أما مدنيات العالم الحديث 
وحضارته فهي داخل عالم تسيطر عليه الرؤية العلمية. 
وإذا آردنا أن نكون جزءا فاعلا منتجا من هذا التقدم العلمي 
الحديث فيجب أن ندخل العالم الحديث ونكون أبناء هذه 
الأرض لا أبناء السقف السماوي الذي جعله العلم الحديث فراغا 


مرعبا ممتدا إلى ما لا نهاية. 
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من بین 
الركام 


TTT 


وبالنسبة لنا _ نحن اليمنيين_ فإن لفصل 
الخریف _بأشهره الثلاثة: سبتمبر, أکتوبر نوفمبر 
_ مكانة خاصة وكبيرة في قلوبناء وذلك لارتباط 
هذه الشهور بالأحداث الكبرى التى صنعت وجه 
اليمن الحدیث, ففي 26 من سبتمبر 1962م ولدت 
الجمهورية اليمنية؛ وفي 14 أكتوبر انطلقت أول شرارة 
يمنية ضد الاستعمار البريطاني» وفي نهاية هذا 
الشهر تحل علينا ذكرى خروج آخر جندي بريطاني 
من جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967م: وهذه هي 
الأحداث الكبرى التى صنعت اليمن الحدیت: وكونت 
صورة الإنسان اليمني في القرن الأخير. 

كما أن هذه الأحداث قد ارتبطت بأسماء صنعت 
_ هذه الأحداث _ أو صنعتها هذه الأحداث. فكان 
لهذه الأسماء نصيبا من الذكر والتذكرء لا سيما 
الأسماء السياسية. وإذا كان كثير من ملوك العرب 
وخلفائهم وأمرائهم ووزرائهم منذ الأزمنة الضارية 
في القدم قد اشتهروا بقرضهم الشعر وإجادتهم 
ضرباً من فنون الأدب» بدءاً من امرئ القيس مروراً 
بيزيد بن معاوية؛ وصولاً إلى أبي الوليد بن زيدون.. 
وتطول القائمة كلما امتد الزمن وتعاقبت الدول.. فإن 
اليمن قد شهدت هذه الظاهرة فى فترات متفاوتة.. 
فالإمام أحمد حميد الدين الذي حكم اليمن خلال 
الفترة بين 1948 و1962 كان یقرض الشعر بإتقان 
واضح. كما كان القاضي عبد الرحمن الأرياني (ثاني 
رؤساء اليمن بين 1967 19749) مشهودا له باجادة 
نظم الشعر وغيرها من فنون الكتابة والأدب. أما 
الأمير أحمد بن فضل _ وهو من أمراء السلطنة 
العبدليّة في لحج جنوبي اليمن _ فقد كان من أشهر 
وأقدر الشعراء اليمنيين فى النصف الأول من القرن 
العشرين. والأمر ذاته ينطبق على العديد من الوزراء 
والقادة والسفراء خلال القرن المنصرم على الأقل. 

وفي هذا المضمار عرفت اليمن _خلال حقبة 
السبعينات من القرن الماضي _ زعيماً سياسياً بلغ 
موقع الرئاسة ( في الشطر الجنوبي من اليمن) هو 


24 


عبدالفتاح اسماعیل شاعزا 


یغول الأستاذ عبدالله البرذوني في کتاب «قضايا يمنية)»: 

(تثية المناسبات سوانه جميلة للتذكر والتذکیر لأن المناسبة ضرب من 
الذخری, والذكرى تعيد الماضي تحت ضوء اليوم. فتختلف صورة الماضي 
لاختلاف الضوء المنصب علیها....) 
ولا شك أن لبعض الشهور مكانتها الهامة في ذاكرة الشعوب لارتباط 
هذه الشهور بأحداث معينة تمثل شيتا مهما لهذا الشعب أو ذاك. 


عبد الفتاح إسماعيل الذي اشتهر شاعراً؛ وان كان 
ينشر قصائده حينها باسم أدبي هو«ذويزن) نسبة 
إلى القائد اليمني التاريخي سيف بن ذي يزن. ولعل 
شخصية عبدالفتاح إسماعيل «السياسي» قد أخذت 
نصيبها من الذكر والتذکر وطغت بشكل كبير 
على شخصية عبدالفتاح إسماعيل «الشاعراء وقي 
الحقيقة: فإنني لم أكن أعرف شخصيته الشاعرة 
على الرغم من معرفتي الكبيرة بشخصيته الثورية 
والسياسيةء وحتى حين بحثت عن كتابه «نجمة 
تقود البحر» كنت أظن أنه كتاب مذكرات (ربما 
لهوسي الشديد بقراءة هذا النوع من الكتب) غير 
أنني تفاجات حين اكتشفت أنه ديوان شعري كتب 
مقدمته الشاعر العربی الكبير آدونیس». كما أن 
هذا الكتاب الذي صدر عن دارابن خلدون ودار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيع عام 21989 أي بعد ثلاث 
سنوات من مقتل عبدالفتاح» يضم بين دفتيه 29 
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قصيدة متنوعة بين قصيدة النثر وقصيدة التفعيلة 
والشعر الشعبي الغنائي. وحين انتهيت من قراءة 
هذا الديوان بدا لي أن أكتب شيئا عن عبدالفتاح 
إسماعيل الشاعر, لا سیما ونحن على بعد أيام قليلة 
من ذکری 30 نوفمبر الخالدة, والتي كان «فتاح) آحد 
أبطالها الحقيقيين. 


نبذة عن هر ۵ 

في تقدیمه لدیوان «نجمة تقود البحر» یقول 
آدونیس: «تتضمن هذه المجموعة نصوصا كان 
عبدالفتاح اسماعیل یکتبها بين وقت وآخر وینشرها 
بتوقیع مستعار هو «ذویزن» لكي یفصح ویعبر بها 
عن جوانب خاصة في حياته وتجربته اضافة ال 
ماکان يكتبه من نصوص آخری سياسية وفكرية.) 

ويبدولي أن هذا الحدیث لأدونيس یتضمن اشارة 
مضمرة إلى أن عبدالفتاح لم يجد فيما يكتبه من 
نصوص سياسية وفكرية ما يشبع روحه المسكونة 
بالإبداع» لذلك فقد كان يهرب إلى الشعر ليجد عنده 
سلام النفس والسعادة العميقة ولولا انشغالاته -منذ 
وقت مبكر- بقضايا الثورة وهموم الوطن الجسام لما 
كان الا شاعرا يعيش تجربته الإبداعية ويعمل على 
إنضاجها بكل ما امتلأت به نفسه الشاعرة من صور 
الحب والجمال في أرقى معانيهما الإنسانية والعاطفية. 

ويواصل آدونیس حديثه في مقدمته للمجموعة 
قائلا: ما لا خصوصية له لا هوية له والعکس 
صحيح. ويتمثل المظهر الأول لخصوصية الشعر في 
أن العلاقات التي يقيمها مع الأشياء علاقات تصوير 
وتخییل لا تحليل وتعقيل. فالشعر يرى إلى الإنسان 
والعالم والأشياء بطريقة تغاير الرؤية السياسية؛ ويعبر 
عنها _ تبعا لذلك _ بطريق تغاير طرق التعبير 
السياسي. لكن الشعر بوصفه كذلك» وبوصفه رؤية 
جديدة بالضرورة عمل سياسي بالمعنى الواسع لهذه 
العبارة, ذلك أنه عمل مغيرء ويعنى التغيير هنا أنه 
يقدم صورة جديدة مغايرة لما هو سائد عن الإنسان 
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والأشياء والعالم أو ينقل هذه جميعا نقلا تخييلياء 
من صورها الراهنة إلى صور أفضل وأجمل وأكمل» 

ومن خلال قراءة قصائد عبدالفتاح إسماعيل 
يتبين لنا أن شعره تجديدي يتخذ السطر الشعري 
والفواصل الطباعية والمقاطع شكلاً له. ولا يعتمد 
على الأوزان الخليلية بقدر اعتماده على الإيقاع 
الداخلي للجمل والتراکیب. والاهتمام بالتكثيف 
الصياغي والصور الجمالية. ويميل إلى تقسيم 
القصيدة إلى مقاطع. ويغلب على شعره طابع 
التأمل الفلسفيء والعمق الفكريء ويعتمد الرمز 
مكثف الدلالةء والجمل القصيرة؛ وهو ما قاله شاعر 
اليمن الكبير الدکتور «عبدالعزيز المقالح) فى أحد 
مقالاته عن خصوصية شعر عبدالفتاح إسماعيل: 
ائه ينقلنا في تفاؤل عظيم ورؤى يقينية إلى 
عالم الثورة لا لكي يبحث معها عن معادلة مابين 
الموت والمیلاد؛ وانما لكي يضع الميلاد في مواجهة 
الموت؛ ولكي يضع السيف الملتهب في كف الثورة 
لتواصل مسيرتها حتى يولد العالم الجدید. القادر 
على مصارعة الموت والرعبء القادر على انتزاع 


حقوق المقهورين والققراء.» 
اتید بالسیت 


ربما یکون من المنطقي القول ان شاعرنا 
عبدالفتاح اسماعیل قد عبر عن عن معظم تصوراته 
وآرائه الفكرية والسياسية في قصيدة طويلة کتبها 
تحت عنوان (الکتابة بالسیف): وقد آهداها إلى روح 
الشاعر اليمني «عمرو بن معدي كرب الزبيدي؛ 
(وهو شاعر يمني مخضرم شارك في معارك الفتح 
الاسلامي والتوحید القومي وظل داعیا إلى مساواة 
الجمیع وحقهم في السلطة الفقراء والقحطانیون 
وکل من ساهم في اعلاء الرسالة الجديدة للاسلام؛ 
وسوف نتحدث لاحفا عن هذا الشاعر الثاغر) 
وبالعودة إلى قصيدة الكتابة بالسیف: نجد أن شاعرنا 
قد اتخذ من هذه الشخصية قناعاً فنياً لطرح آفکاره 
وتصوراته: وجعل القصيدة مُنساقة في حوار متصل 
لعمرو بن معدي کرب. منوعا بين النثر والتفعيلة 
في طرحه لتلك الأفكار الثورية؛ یقول شاعرنا على 
لسان عمرو بن معدي یکرب: 


أطلُ علیکم. 

بوجه ودودٍ براة عذابُ صراع الزمان؛ 
طولا وعرضاء | 

هذي المرايا التى أثخنتها الجراخ: 
ضريبة راياتنا الخمر, 

باقاث أشواقنا البيض. 

واخضراز الأمانى: 

شواطيٌ آفاقنا. 

تلك ذخيرةٌ آرواحکم. 

رياح لحمر الشروق» 

عیون النجوم في حيرة الليلة الزئبقية. 


عبد الفتاح اسماعیال 


" بيت القدم 


لذلك قالوا: بأني داعي النبوة للكفر والزندقة. 
لأنى لفظث سمو الطوائف» 

مفخرة الابتزاز... في سفرة الميمنة 

وذوبت أحشاء روحي مع البسطاء. 

غذاء لشمع البشارة... في جبهة الميسرة. 


وهأنذا: 
في النصر وعند هزانمکم. 
وعند الشدائد, 
قشطت بسیفي الرکام القدیم الجدید. 
لآتي الیکم بنقش الضباب الکثیف, 
مضیثا کشمس بلادي؛ 
وأعین آطفالها الحالمین. 
... فهل تنصتون؟! 
عرائي بلادي» 
وحبي لكم. 
وفي مقطع آخر من القصيدة يواصل شاعرنا 
قائلا: 


شبعنا كلاما عن الشبع حتى النخاع 
يئسنا من الفزج حتى السأم 

مرارًا فتلناء ` 

مرارًا بُعثنا ولم ننتحر, 

وما حولنا: 


فها الداء ينهش فى نصغنا العلوي, 

وتلك النفوس المريضة قد أنكرت جلدهاء 
سلخت جلدهاء 

عن حلمنا الأزلي» 
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بحفنه مال» 

بحفنة مالٍ وبين يديها كنوز الذهب, 
ونامت بحضن القرود ووهم السراب 
وما حولنا: 

ظلاخ» ظلام. 


يحاصرناء 
ويلتف من حول أعناقناء 
لیدن الأوان لهء 
وینعم بجنح السلام. 

وفي مقطع آخر من القصيدة نراه یتحدث عن 
الوحدة بالم صادق. واستشعار عمیق بالمسئولية 
تجاه وطن ظلمه آبناژه وأعداؤه على حد سواء 
وتوافقوا على استمرار تقطيعه وتمزیقه» وكم كان 
يتمنى ويتوق إلى أن يشهد اللحظة التي تختفي معها 
وإلى الأبد النقاط والحواجز العسكرية التي تفصل 
-اعتباط وقسرا- بين الأهل الذين عاشوا تاريخهم 
الطويل في إطار وحدة جغرافية لا تعرف الانفصام 
والانقسام؛ ويتوق إلى إعادة التشام الوطن الواحد ذي 
الوجه الواحد بعد أن تعددت وجوهه وانكسرت 
مراياه وشموسه في عهود التشطير والمطامع: 
والنفوس الفيافي العرايا 
مأساتها ا 
سوس 
كوشم على الوجه 
والوجه وجهان.. 
آه.. ومنبع نهر الیمانیین... واحد. 
تمزقنا خطوط التواصل 
توحدنا خطوط التقاطع 
فالوجه وجهان 
والارض مشطورة 
والبشر. 


وکاللیل حين يلف النهار: 
تهاوی على أرضنا «ذو يزن)» 
وصور «باذان» 

غطت شوارع صنعاء, 
وباذان هل سیعود الینا بألوان آخری؟! 
لا... آلف لا. 

حذاره 

فالیوم دورته دورتان؛ 
توحدنا خطوط التواصل» 
تلاشت خطوط التقاطع؛ 
یوحذ أفضل ما في البشر. 
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© صلاح بن طوعري 


تقترب وتهمس ساخرا: 

'- ولو صيحت له من مکان ناني. برايك 
عيسمعني "۱٩‏ 

فجاة, بدا وكأننا ننزلق إلى الهاوية» ومن شدة 
الفزع» نطقنا بالفصحی: 

- أحقاء کلانا یسقط الآن؟ 

- ومن أعلى الجبل! 

- لا تقلها فحواري» يبلغ ارتفاعه.. 

وکلانا یصرخ. أدركنا للحظة آنه لن یکون 
بمقدورناء أن نتبادل السخرية» أو حتی المنطق 
مجددا. 
وكذلك لم نرتطم بالارض بعدا 

ظهرنا عرض رواسب الجبلء وإلى الأسفل 
ومالبثنت حتى هززت وجهك,. مطلقا صرخة 
حماسية: 

- لقد سمع نداي له.. أنه ”حواري“ بحد ذاته! 

اختفت ضحكة الجيل» إثر صوت مدفعية.. 
نم أطل صوت آخر یقول: 

- يا نصاری سقطری» جئنا لاجلکم. آنا 
"تريستاو داکنها" رئيس قباطنة هذا الاسطول 
المهول. 

- يبدو أن ”حواري“ أعادنا إلى العام 1507م. 

۰ أتعني الاحتلال البرتغالي؟. 

تطأ قدمانا قلعة في الجبل نفسه. محاطة 
بسور وحصن أمامي دفاعي. 

انها قلعة «حواري» المعلم الأثري العظيم» 
نرها بهنه الفخامة من قبل. آعني هناك في 
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الطريق إلى سقطرى 9 


عالمنا «الحاضر)» 

حيث القرن الواحد والعشرین» وحيث القلعة 
تكاد أن تختفي كليا جراء الإهمال. 

تمسك بيدي» وتجرني معك لنلحق بجنود 
يتبعون رجل ذي هيبة؛ رغم هيئته البسيطة. 

يمضي الرجل ويدخل إلى نفق ماء والجنود 
وراءه يحملون المشاعل. 

خرجنا من النفق إلى منطقة «شاق) (عاصمة 
سقطرى «سابقا؛ في عهد السلطنة العفرارية). 

وهناك» حيث الماء والحياةء والوادي الخصيب» 
والطبيعة الخلابة» وبساتين أشجار النخيل 
المثمرات الباسقات. قابلنا رجلان» 

ألقى كل منهما نظرات تبجيل إلى الرجل 
نفسه» ليرفع أحدهما كفيه للأعلى « نصرك 
الله سلطاننا» 

بينما الآخرء لامست أصابعه اليمنى كتفه 
الایسر ثم الأيمن» وأخيرا جبينه « لينصرك 
الرب والمسيح سلطاننا» 

التفت كلانا إلى الآخرء وبهمس واحد: 

- الرجل هو نفسه.. السلطان عامر بن 
طوعري بن عفرار (سلطان سقطرى والمهرة 
آنذاك). 

منزل السلطان لم يكن بقصر وفي الداخل 
لا حسنوات ولا جواري سوى الأكل الوفير, 
والقليل من الخدم. 

يعرض الرسول المبعوث من الأسطول 
البرتغالي» على السلطان الرحيل من هنا 
وبسلام؛ إلى جبل فرتك «المهرة). 

التفتنا ننظر إلى السلطان» فكلانا متلهف 
لعيش لحظة الرد من السلطان نفسه الذي 
نهض من مکانه. ونظر شزرا إلى المبعوث, ثم.. 

اختفى كل شيء من أمام ناظريناء ولم نعد 


نرى سوى ظلمة قاتمة: 
- أين نحن؟ 


- لا أدري! لكن.. ما الذي حدث بعدها؟ 


”فدهن دي حواري“ أوادعوه حواري دون الكلمة الأولى ”فدهن“ التي تعني جبل. 

لم تسالني عن معنی « دي او عن سر استخدامها بين الکلمتین: ورحت تنادي مراراء 
وبأعلى صوت «حواري». 
أطبقت شفتي بباطن کفي, محاولا كتم ضحكتي؛ لم يسبق أن رأيت آحدهم ينادي 
جبل, وهو على سفحه أساسا.. 


لقد احتل البرتغاليون سقطری, واتخذوها 
قاعدة بحرية هم. لتموين حملاتهم 
العسکرية والهجوم على.. 

- لا أقصد هذا. 

آه. لقد تحالف مسلمي ونصارى سقطری؛ 
ومنعوا الغذاء عن البرتغالين حتى.. 

تقاطعنى مجددا: 

- ولا هذا أيضا. 

هاء صحیح لقد تذکرت. إضافة لتلك الرياح 
الموسمية ربت حمد» التي لم يستطع جنود 
الاحتلال تحمل جنونهاء 

فلقد كان لصديقك جبل «حواري» دورا في 
طرد البرتغالين أيضاء إذ كان يخيفهم ليلا 
بأصوات.. 

- توقف» توقف. ألا تعلم أن الظلمة هي ما 
نراه اللحظة! 

استعدت أنفاسكء ثم تابعت قائلا: 

- أحب سماع كل ما يتعلق بعزيزي ”حواري“ 
الا أن ما قصدته في سؤالي هو.. 

أصوات التحام السيوف تقطع حوارنا. 

يفتح كلانا عينيه على هتاف السلطان عامر 
ورجاله « القتال حتى الموت»» في التحام فدائي 
وغير متكافئ, 

مع فرقة آفونسو دي بوكيرك -القائد الثاني 
للأسطول- المتفوقة عددياء والمدجج بعضها 
بمدافع الفالکونت. وبنادق المسكت. 

تهتز الارض في «شاق»» يصرخ جبل حواري 
في الأعلى باكياء بينما السلطان «عامر الذي 
سقط على جبينه» ولفظ فمه الكثير من 


الدم, 

بدا وكأنه يبتسم في وجه «حواري)» وهو 
يستنشق التراب من كلتا بدیه. مرددا: 

- سقطرى أغلى. 
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الرقص مع الخسارة 


© ضياف البراق 


ما آکثرالخسارات التي تحدث كل يوم 2 وطني الغارق 2 مستنقعات الجهل 
والظلام؛ وطني المحكوم بشهوة الظلاميين وجنونهم العبثي!.. 


أمامي وجوه منطفْة. وخلفي ذكريات سدداء وأشياء 
تالفة ودموع كبيرة. ضجة. زغب. شعارات قبيحة 
مرسومة على الجدران. خرافات. أكاذيب. كلهم على 
خطا. كلهم يكذبون. الرماد يبتلع عقولهم. هولاء 
التعساء يتسابقون دائمًا على الخسارات؛ فهم مثلما 
یولدون منطفئين» يعيشون الحياة من زوايا منطفئة: 
لو انطفا كل شيء حولك. فيما أنت تحاول أن ترى وجه 


الحياة الجميل؟ ماذا لو انطفأت حياتك كاملةء فيما 
أنت تحاول النجاة من صدمات هذا الموت الساحق؟ 


هناء بين جدران خسارتي الجديدة. حيث 

سأقضي ليلتي الكئيبة هذه حتى الصباح؛ وأكتب 
هذا المقال الخاسن لا آملك اأحلامًا جميلة: ولن 
أبكي على شيء خسرته الیوم أو سآخسره غدًاء 
ولا تستطیع أي خسارة أن تعیق شغفي المهووس 
دالحياة. هذه الخسارة ليست جدمرة بالقراءة, 
ومعذلك أشتهي أن أقرأ قصيدة صادقة وعميقة 
مثلها. وأشتهي أن أكتب عن صنعاء أيصاء عن 
هذه المدينة العبقرية التى لم تعد تبدع للوطن 
22 ۱ ۱۲ 

وماذا آشتهي غير ذلك؟ 

أشتهي» فقط. وببساطة. ألا تخلو كتاباتي القادمة من 

خسارات رائعة. 


أنا اليمني المسحوق من النخاع حتی القاع ماذا 
لديّ لا خسره غدّا؟ ولکن الشاعر البحريني قاسم 
حذاد یقول: الخاسر لا يخسر شيئًا. وسیقول لي 
جاري السکران: الحياة هي الخسارةء فلا تیأس. 
وآنا آقول له: لن أيأس أبدًاء فأنا آحب أن آخسر 
دائماء کمان كان یقول الکاتب السوري الساخر 
محمد الماغوط. والذي لا يرتقي من خسارة إلى 
خسارة فليس إنسانًا حقا. وفی هذه الأيام, فى 
بلدي تحديذاء لا یستطیع الانسان الا أن یکون 
خاسرا في کل شيء. وفي صفحة آحد أصدقائي 
المغاربة» على الفیسبوك. قرأتٌ هذا الکلام العمیق 
للشیخ عبد ريه التانه (آنا لا آعرفه. طبعا): «اذا 
اقتربت من باب النجاة لا تستسلم» افتح المزلاج 
واندفع بکل قواك وان آصابتك رماح العدو... ان 
الجراح تندمل. لکن آلام الفشل تصاحبك ال 
اللحد.. آلهذا المدی الخطیر تبلغ بنا آلاغ الفشل؟! 
آنا لسث من هولاء المجانین الفارغينء انني آکره 
الجري وراء المجد الفارغ ولا أؤمن بخرافات وآوهام 
المنتصرین, فالذین لا يخسرون لا یکبرون ال مستوی 
الحرية»ء انهم. بالتالي» لن یعرفوا معنی الحياة. ترفع 
راسك إلى آعلی. شاعرا بالامل» فلا تری سوی دخان 
البشاعة الکثیف. ترفع صوتك عاليّاء فلا أحد یسمعك. 
تظل طول عمرك خاسرا وسط هذه الجموع المنطفئةء 
وتحاول آن تنسی جراحك ولکن لا فاندة. لا تبكك. حاول 
بلا يأسء فهذا قدرك المحتوم وهنه خسارتك الابدية. 
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الانسان الأزرق انسان معدل ذهنیا 
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ذلك الجيل الذي كان يحسب الوقت بدقة يدون 
الحاجة لساعة ید. ويصحو في الوقت المناسب بلا 
منبه. الذي قاد الثورات بلا توجيه معنوي ولا أجهزة 
اتصالات. ذلك الجيل الذي كان يتمتع بذهنية صافية. 
ما يشبه الحاسة السادسة, أو البصيرة الثانية. الموجودة 
قبل وقوعها. 

لم يكن جورج قسطنطين مجنونا ولا رجلا مصابا 
بالوسواس ولا مسكونا بنظرية الموامرة. كان فقط 
مؤمنا بالإنسان وبقواه العقلية والجسدية وغير عابئ 
بماستقدمه الآلة من الخدمات. كان يستشعر بفطرته 
السليمة اقتراب الساعة الخامسة والعشرین زمن ال 
وعبيد الآلات كما أسماهم فى کتابه. كان هو الرجل 
الأخير في هذا العالم الذي لم يخسر حدسه الفطري: 
برغم أحداث الحرب العالمية الثانية التى أفقدت العالم 
كل حواسه؛ ودفعت بالانسان دفعا إل الاه لتعبر الالات 
إلى مقدمة العالم المأزوم والمصاب بالعقد النفسية والذي 
سعى لإيجاد البدائل التى تمكنه من المنافسة. لقد 
كانت الحرب العالمية الثانية حربا بین الا لة والانسان, 
انتصرت فيه قنبلة هیروشیما على ملایین المقاتلین 
الیابانیین. وانتصرت الرادار علی 0 
بل قام بتنحیته بشکل كلي» ليقف الرادار الالكتروني 
في أعلى الجبل کنصف اله» یقرر حياة الملایین. لم 
يكن تورنغ البريطاني آحمقا وهو یقول نعم جهازي هو 
الرب الذي یقول کلمته الأخيرة في کل شيء الآن؛ ردا 
على سوال صديقه هل انت الرب لتقرر من يحيا ومن 
يموت ؟ من ذلك الکوخ المهجور والمتشبع بالرطوبة 
كان - رائد الکمبیوتر والذي هزم هتلر بجهازه الذي 
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یفتقد انسان الیوم. انسان ما بعد الحداثة إلى ذلك الحس الذهني 
الرنان الذي يخترق الضباب الاسود وینقد. ذلك الحدس الذي 
يبق یبقیه متیقضاً على الدوام» ویجعله سریع التعاطي مع التغیرات من 
حوله. وإدراك المفاهيم الختبنه خلف النصوص, واللصوص الختبنه 
خلف اللامح. بعکس جيل الأجداد الذي كان يقضاء ولاحا. وقادرا 
على تفسير الاشارات الذهنية الباغتة والتعاطي معها بسرعة. 


اعتبر النموذج الأول للکمبیوتر وآدم الریبوتات - یکتب 
ورقة استقالة العقل البشري الذي سیخسر في النقلة 
رقم 44 على رقعة الشطرنج بين غاري کاسباروف بطل 
العالم والکمبیوتر دي بلو في 1997م. واستعلاء الآلة التي 
آصبحت تحدد کل شيء من تحدید سير المعركة ال 
تحديد سير الروح في المستشفیات. 

يسعى الإنسان دائماً إلى المحافظة على الجسد. على 
حساب الذهنء وذلك فقد صنعت کل تلك الآلات لحفظ 
الجسد. لكنها في الأخير أتلفت أزاحت الذهن الجمعي 
وربما الفردي أيضاًء ولا غرابة حين نجد الكثير من 
الأجساد المحنطة فى أغلب الحضارات الإنسانية بدون 
أدمغةء فكل ما يهم هذا الكائن البشري هو الجسد. لكن 
الآن یمکننا أن نحصل على أكبر متحف للأجساد البشرية. 

إن ما قدمته الحدانة من خدمات للإنسان كانت 
بمثابة إلغاء كلي للانسان. عبر الإلغاء الجزشي لأجزاءه؛ 
ومکوناته. بدأ من الحاسة السادسة وانتهاء بغرفة 
التحکم بالحواس. لقد جازف الانسان بالرکض خلف 
تلبية احتیاجاته واشباع فضوله. ورغیته الملحة 
بالتربع على قمة الهرم الوجودي. لکنه لم يكن یعرف 
أنه في الطریق إلى قمة الهاوية. الهاوية التي تتمثل في 
الإنقراض الجماعي للبشرء ربما ليس انقراضا جسديا 
لكنه انقراضا ذهنيا ووظيفياء إذ يصبح البشر كائنات 
فائضة عن الحاجة؛ يمكن الإستغناء عنهم. ربما في 
تلك اللحظة يقررون الإنتحار الجماعي» كأعراض 
جانبية للكسل والفرغة التي ستصاب بها البشرية 
التي بدأت تدخل في مرحلة السبات الذهني نتيجاة 
التسليمات المتكررة: للعمال الجدد الذين يتمتعون 
بالنشاط والكفاءة. 
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قصة قصيرة من الأدب البنغلاديشى 


مقيمة حالية 2 كاليفورنيا. 
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لم تغادر ديشا البيت وهي غاضبة »لم تفعل 
ذلك قط. انتظرت إلى أن مضى بعض الوقت 
, تلحفت ب(الساري) بعناية » عقدت شعرها 
وسحبته للخلف. تأکدت من حمل كيس نقودها 
وتمتمت بشيء عن الذهاب لرؤية الخیاط » لم 
يكلف زوجها نفسه أن يزحزح عينيه عن التلفاز. 

- " لقد انتهى كل شيء يا شیش“ › قالت ديشا ب 
صوت عال. 

وكانت اهتزازة الريكاشة (1) قد جعلت صوتها ي 
رتجف مع آخر كلمة . وكأنه كان لا يزال هناك تر 
دد باقي في نفسها. 

عشر سنوات من الزواج » عشر » رقم جميل » ع 
شر سنوات بدون أطفال »لم يدر أحد لم. وبغض 
النظر عن الإشاعات والشكاوي والاتهامات » فأن 
الإنجاب لم يكن خيارا مطروحا. 

وأثناء نزولها من الريكاشة » في احدى الزوايا ال 
عشوائية من الشارع » أخذت في تذكر تهكمه 

الصباحي المعتاد » كان تهكما جديدا اليوم .لق 
د كانت ديشا عارفة بكل همزاته » كرشها المكتن 
زء وثدياها المترخيان » عقمها » بشرتها الداكنة › 
حياتها المنزلية المهملة › افتقارها لأي ميزات أوم 
متلكات » ماذا كان نفعها ؟ 

والآن هذا » كل الذي استطاع قوله هو (طلا 
ق ) ء ثلاث مرات ۰ وتكون ديشا مطلقة » مرمية 
خارج المنزل. 

لم تجرؤ على ذكر المقال الذي قرأته في الص 
حيفة؛ والذي ذكر أن قول طالق ثلاث مرات ليس 
كافيا . كان يتوجب على الرجل فعل أكثر من هذ 
الكي يخلص نفسه من امرأة »لم تجرؤ على ذكر 


دناءة الحياة العبثية التي تواجهها هنا لأحد »كان 
هذا شيء قد تسمعه خادمة من زوجها ولكن ليس 
ديشا التي تعيش في حي مكيف راقي. 

وبينما هي تتهادی. تسللت إلى خياشيمها رائحة | 
لدجاج المشويء كانت الرائحة تتحدث اليها ؛ وهي 
تنسل إلى رأسها عبر أنفهاء تارکة رسائل مبطنة. 
سال لعابها وهي تنظر إلى الواجهة الزجاجية 
للمطعم »كان على یمین المقهی . بمحاذاة ممشى 
الشارع. كانت الدجاجات محشوات بأسياخ تدور 
بلا توقف ۰ تطالعهن › يتصبب الدهن منهن › 
وبجانبهن يقف فتى غر › وخلفه طاولة صغيرة 
> عليها زجاجات ؛ وأدوات للتقطيع ؛ وفي الأرض 
بجوار قدميه . كانت هنالك علب بلاستيكية 
وأكياس ورقية , كل الأشياء المطلوبة لإعداد دجاجة 
مشهوية ليأخذها الزبون دون أن يكلف نفسة عناء 
دخول المطعم. 

رآها وهي تحدق وبداً سرد اسطوانته : 

٠‏ "هل أحضر لك واحدة » آبا(2)؟: انها ناضح 
ة الآن » سوف آضع علیها البهارات كما تحبین » ل 
قد جئت هنا مسبقا. وجربت دجاجناء آنا آذکر 
ك» خذي واحدة ۰ ساضع معها سلطة إضافية.. ". 


FRR 


جلست ديشا على سريرها › عارية » مزقت 
العلبة البيضاء المتسخة الموضوعة بين قدميها 
» وأخذت تحدق في الدجاجة البنية المنبطحة 
على ظهرها ؛ قدماها مفلطحتان ۰ ميتة ؛ لكنها 
تدعو باغراء. كانت شمس الظهيرة الآفلة تبث 
بقايا أشعتها هنا وهناك ' وفاجأها الضوء الذهبي 
عندما هبط علة فخذيها السمينين . كان طعم 


شابنام ناديا هي كاتبة ومترجمة معاصرة من بنغلاد يش 
> نشرت لها أعمال عديدة 2 مجلات وصحف مثل 
فلاش فكشن انترناشيونال › ونورلد » الجزيرة آون لاين 
؛ بانك » أمازون داي ون , مجلة شیکاغو ‏ ويبر وغيرها. 
قامت بترجمة رواية ( المرتزق ) للكاتب مونيل احسان 
سابر ورواية ( رنقومالا المحبوبة) للكاتب شاهين أختر» 


© تأليف: شابنام ناديا 


الدجاجة رائعا في فهمها . تتذوق الملوحة والحلاوة 
ولسعة الصلصة الحارة. لم يكن الشحم قد تساقط 
كليا أثناء الطهي وكان بعضه يتقاطر على ذقنها 
وبعضه يسيل على كرشها الآن » لكنها لم تبال أن 
تمسحه » بينما كان فكها يتحرك بإستمرار. 

لم تكن ديشاقد طبخت شيئا ء وقف زوجها أمام 
غرفة النوم » فاتحا فاه » مشدوهاء مثبتا عينيه 
على منظرها ؛ كانت قد فرغت من أكل الدجاجة 
> وأخذت تحملق في قطع العظام الصغيرة 
المتبقية. تذکرت آمها وهي تأكل الدجاجة › 
كانت تحب أن تمضع العظام» « هذه جمل عظام 
۵ »كانت تقول لطفلتها . وهکنا كانت آمها تأکل 
العظام التي لا يريدها أحدء الرقبة : الذنب . القدم ؛ 
الرآس ‏ والآن سوف تأكل هي هذه العظام . آخذت 
احدی العظام الكبيرة ولعقت النتوء عند آطرافها 
» سوف تاکلها كلها الآن ؛ الیوم سوف تأكل العالم 


باسره. 


(1) الریکاشة : هي عربة هندية. 


(2) آبا : آختاه باللغة البنغالية. 
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تاريخ السرد وفنونه 2 البحرين من 1941 إلى 2018 


(كتاب جديد یصدر للناقد الدكتورفهد حسين) 


عرفت الساحة البحرينية والخليجية الناقد الدكتور فهد حسين من خلال أبحاثه 
ومشاركاته في المؤتمرات والملتقيات: ومن خلال كتبه التي وصلت إلى أربعة 
عشر كتابًاء مثل: إيقاعات الذات؛ وأمام الفندیل, وبعيدًا عن الظل, ومرجعيات 
ثقافية في الرواية الخليجية. والمثقف وأفق الانعتاق, واستجابة القارئ وغيرهاء 
فضلا عن عدد من الكتب المشتركحة. تناول فيها العديد من القضايا ذات الشأن 
الأدبي السردي (قصة ورواية) كما تناول الثقافة وتحدياتها تجاه المجتمع 
والأفراد. حتى بات اسمه معروفا في الأوساط الأدبية والثقافية والأكاديمية, وها 
هو يصدر كتابه الذي عنونه _(تارية السرد وفنونه في البحرين من ۱۹۶۱ إلى ۲۰۱۸۱)؛ 
الذي وزعه بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والنص الأدبي؛ والرواية, 
كما وضع في نهاية الكتاب الذي أصدرته أسرة الأدباء والكتاب ملاحق مهمة 
جدا للقارئ والباحث: حيث رصد عدد الأعمال القصصية والرواثية والنصوص مع 


مد سین 


وهنا یقول الناقد: منذ زمن طویل وأنا 
آفکر في كتابة کتاب عن الرواية في 
البحرين» ولكن تطورت الفكرة واتسعت؛ 
وبخاطة بعد مغرفة شحة المصادر الكئ 
تتناول السرد البحريني بشكل عام؛ قياسًا 
بتلك الدراسات المتوافرة فى المكتبات 
والجامعات عن الأدب عامة فى المنطقة 
والسرد بخاصة ولذا كان کتاب ابراهیم 
غلوم عن القصة في الکویت والبحرین 
يعتبرًا مرجغا مهما للدارسین والباحئین؛ 
فان عددًا من الاصدارات والنتاج القصصي 
چام يعد انار شنم الدراسة وها ها 
حفزني للكتابة آیضا. ومما زاد من هذا 
الشغف احتفالية أسرة الأدباء والکتاب 
بالیوبیل الذهبي لعمرها المدید. المؤسسة 
الأديية التی أخذت علی عانقها وهی 
تحتفل بخمسینیتها الکتابة عن الأدب في 
البحرین» من هنا عزمت الأمر وحسمته 
لیکون هذا الکتاب آحد الروافد التی یمکن 
تفید الطلبة والدارسين والاکادیمیین 
والباحثين في السرد البحريني. فان وفقت 
فهذا فضل من ربيء وان آخفت فليعذرني 
القاری الا من النقاد والباحئین مواصلة 
البحث والدارسة لسردنا المحلي» حيث 


0 


نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الكتابة 
والبحث والتحليل والتوئیق. 

ولأن السرد هو فن نقل الحياة اليومية 
ممزوجة بالمتخيلء تلك الحياة والواقع 
المعيش القائم على التغيير والبناء وفي 
السياق الثقافي آیضا. وهذا ما يؤدي إلى 
الانعکاس الطبیعی لمختلف مظاهر الحياة 
النفسية والعقائدية والاجتماعية والثقافية 
التي يحياها الناس وأفراد المجتمع. وذا 
استطاعت الرواية البحرينية البروز في 
النص الثاني من القرن العشرین» فان 
العقد الأول من الألفية الثالثة شهد حرکة 
تألیف وکتابة سردية قصصية وروائية 
ملفتة لكاب لهم خبرتهم السردية؛ وال 
شباب حاولوا أن یحدوا حدو من سبتهم. 
وهناك من الشباب الذي كتب ونشر ولکن 
لایزال منزويًا غير راغب في التواصل مع 
المشهد الثقافي والأدبي في البحرين. 

والكتاب هذا تاريخ ابسرد وفنون في 
البحرین. مكون من جزأينء يتناول 
الجزء الأول دراسة للسرد في البحرين من 
خلال مدخل وثلائة فصول؛ وخاتمة إذ 
يتناول المدخل الكتابة النظرية لمفهوم 
السرد بشكل عام» قصة؛ ورواية. وقصاة 


تقديم أكثر من ثمانين كاتبًا وكاتبة بسيرهم الأدبية. 


قصيرة جداء وكذلك النص المقترح ثم 
الفصل الأول الذي يتناول تاريخ القصة 
في البحرين وبداياتهاء والعوامل التي 
أسهمت في ظهورهاء ونشأتهاء وخصائصهاء 
منذ أربعينيات القرن الماضي محاولين 
الوقوف على ما وصلت إليه القصة 
القصيرة حتى العقد الثانى من القرن 
الواحد والعشرين؛ وتحديدًا حتى عام 
8 ذاکرین من كتب عبر الفترات 
سواء المتواصلة أو المنقطعة ما استطعنا 
إلى ذلك سبیلا. والتي شكلت النشاة 
والتاریخ. وعارضین العلاقة بين الكتابة 
الورقية ومدی انحسارها أو استمرارها في 
ظل وجود الشبكة العنكبوتية وظهور 
منصات التواصل الاجتماعي المتعددة؛ مع 
التدلیل والتوضیح باحالات واقتباسات من 
النصوص القصصية التي نشرها الکتاب 
أنفسهم. 

آما الفصل الثانى فسيكون مخصصًا 
للروايةء والعوامل التي ساعدت على 
ظهورها في البحرين بستينيات القرن 
الماضي وسبعینیاته. ثم ظهور أول رواية 
بحرينية ذات سمات الكتابة الروائية 
الحديثة. وهي (الجنوة) التي صدرت 
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في العام ۰1980 ويستمر الفصل تناولا 
ومناقشة الرواية البحرينية عبر مكوناتها 
وتقنیاتها. والموضوعات التي تناولتهاء 
ثم الحديث عن الملامح التي شكلت 
الرواية في البحرین, والوقوف على مسيرة 
التجربة السردية في البحرين من خلال 
أعمال تدلل على ما نذهب إليه في 
مناقشة المكوّنات أو الملامح بغية معرفة 
هذه التجربة من حيث اتساقها مع الواقع 
المعیش. آو عدمه؛ ومن حيث الوعي الذي 
تتصف به نصوص هذه التجربة التي 
وصل عمرها ال أكثر من سبعین عامًاء 
ولا شك أن الوعي المنتشر في بعض فضاء 
هذه السردیات القصصية والروائية تؤكد 
الفصلين نقف عند الفصل الثالث الذي 
يشمل النص المفتوح والقصة القصيرة 
أو سرذاء مع ذكر بعض النماذج. وننهي 
الجزء الأول بخاتمة أطرح فيها ما توصلنا 
إليه من نتائج مع مجموعة من الأسئلة 
التي نراها مهمة لکتاب السرد عامة وفنة 
الشباب بخاصة. 

وتم تخصيص الجزء الثاني للملاحق 
المتنوعة حيث قسمنا الملاحق إلى: ملحق 
مختصر بسرد سير مختصرة عن الکتاب 
الذین كتبوا قصصا أو روايات أو نصّوصًا 
مفتوحة أو قصة قصيرة جدًاء وملحق 
يتضمن عناوين الإصدارات وتاريخهاء 
وعددهاء وهي أسماء الکتاب الذين لم 
يصدروا أي إصدارء والکتاب الذین أصدروا 
مع عناوین ن اصداراتهم وتاريخها حتى عام 
عام 2019 رغبة في تقديم صورة واضحة 
للقارئ عن المنجز السردي في البحرين» 
وينتهي الكتاب بالمصادر والمراجع. 
وتعاملنا مع مادة هذا الكتاب بأكثر من 
التاريخي لما له من أهمية في معرفة 
الأبعاد التاريخية سواء في تاریخ الصدورء 
أم في آلية التفكير والكتابة التي تحولت 
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وتغيّرت عبر الزمن وفمًا لما يتمتع به الأمر بالصحف والمجلات. 


الكاتب وعيًا وثقافة واطلاعًا وتحدينًا 
في الكتابة كما اهتممنا بتحليل بعض 
النصوص في سياق التلقي الآخذ نحو 
التحليل والتأويل؛ وقي الوقت نفسه ونظرًا 
للعدد الكبير من النتاج طوال آکثر من 
سبعين عامّاء وعدم اتساع مساحة وحجم 
الكتاب والوقت لدراسة كل الأعمالء وهذا 
شىء مستحیل, لذلك اعتمدنا نماذج من 
الأعمال التي تعطي دلالة واضحة للمشهد 
السردي في البحرين. 

وفى أثناء قراءة الكتاب سيجد القارئ 
الهوامكن مفتضرة نتم الصفحة على 
غير العادة والتدوين التى يراها القراء فى 
الكتب والدراسات؛ أي مختصرة على اسم 
الکاتب. واسم العكاب: والصفحة وتعمدنا 
ال هکذا منهجیه من حل إخالة القاری إلى 
قائمة المصادر والمراجع؛ ومع هذا وجود 
أحيانًا المسرد كاملاً في الهامش حین 
نسجل من دون الاقتباس آو عندما یتعلق 


كما آشار بالشکر الجزیل إلى مجلس ادارة 
آسرة الادباء والکتاب (الدورة الانتخابية 
7 - 2019)؛ الذي کلفنی باعداد هذا 
الكتاب بمناسبة خمسينية أسرة الأدباء 
والكتاب (اليوبيل الذهبى) التى تصادف 
8 بعد تأسيسها في عام 
8 وكذلك أقدم الشكر إلى 
جميع الأعضاء والمنتسبين والأصدقاء 
لإيمانهم الحقيقي بدور هذه المؤسسة 
الأهلية في رفد الحركة الثقافية والأدبياة 
محليًا وخارجيًاء وأشكر كل من قدم لي 
العون والمساعدة التي أسهمت في إنجاز 
هذا الکتاب. وأخص بالذکر الأستاذ الناقد 
أحمد المناعي» والدكتور الناقد علوي 
الهاشمي: كما أنوه بالإشارة والاعتذار 
لجميع كتاب النص السردي» فلريما 
يجدون بعض العثرات وال خفاقات. أو عدم 
ذكر بعضهم. أو لعدم قناعتهم ما نظرت 
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هويّة الشاعر أم الشعر ؟ 


یضعنا سوال الهويه الذي ألتفت إليه الدرسات الثقافية نحو 


تفخص عناصرها وأركانها ومن بينها اللغة والدين والعرق 
والقومية والتي يتم رصدها عبر النصٌ الأدبي أوالخطاب . 
لکن الاشكالية المثارة هل البحث عن هويّة النص أم صاحبه 
9 وما فائدة رصدها 2 العمليةالابداعية؟ ولماالالتفات 
والالتفاف على هويّة الأديب والشاعر؟ وهل تكشف عن 


فكرهم ؟ بدأهاجس الهوية متك مرحل الاستقلال الحربي 


© موج يوسف 
ناقدة وأكاديمية عراقية 


وتحررالبلاد من الاحتلال والغزو 2 العصرالحديث ؛ فصارت 
البلاد تبحث عن موضوعات وجودها: تاريخيا واجتماعيا 


وسياسيا واقتصاديا وأديا 5 


وانقسم الأدب العربي إلى آداب. والشعز أصبح الشعر 
العراقي . والمصري » والسعودي » والسوري ... الخ وکل شعر 
له ميزة وخصائص فنية معينة وتنوع نقافي یعکس 
هوية شاعر البلد المعیین » فهل الشاعر العربي آلتزم 
بالتمسك بسارية شعر هوية بلاده ؟ دخل الشعراء العرب 
بفجيعة النکبات العربية وأوَلها القضية الفلسطينية التي 
ألهمت الكثير منهم قصائد نقرت في على أوتار الوطنياة 
والهم العربي الآوحد ؛ والتي كانت تعبراً عن جذوة العشق 
العميق لهوية واحدة هي العربية فخرجت القصيدة 
العربية بالشوب المحلي الذي كان مؤطراً بحدود البلد إلى 
البلاد كلها كقول الجواهري في قصيدته يافا والتي قال 

بيافا يوم حط بها الركاب 

تمطر عارض ودجا سحاب 

والتاريخ الأدبي شاهداً على الكثير من قصائد القضياة 
الفلسطينية التي شغلتهم لعقود فصارت هذه القصائد 
تحمل هوية واحدة. فى السنوات الأخيرة وعند خفت 
نور القضية ومرور العرب باحداث أخرى عادت القصيدة 
بيتها وصار المعيار النقدي والدراسات يعتمد على هوية 
الشاعرلا الشعر هذا يدخلنا بإشكالية أخرى ماذا لو كان 
الشاعر مكتسباً لهوية أخرى كأن يكون عراقياً بهوية 
أوربية أو سعودية أو بحرينية نقول الشاعر العراقي 
السعودي البريطاني ؟ وهذه تسميات لا على سبيل الحصر 
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لكنها تذكرنا بأبيات الشاعر أبي تمام الذي قال : 

بالشام أهلي . بغداد الهوى وأنا 

بالزقتين وبالفسطاط إخواني 

فلوسرنا وفق مبدأً هوية الشاعر الاعتبار الأول فكيف 
نتعامل مع آبي نواس وبشار بن برد وابن الرومي ؟ 
فقد تعامل النقاد القدامى على أساس خروجهم من 
عمود الشعر لا على أساس هوياتي . أما نقدنا المعاصر 
فالتعامل مختلف سيما على مستوى الدراسات الأكاديمية 
والبحوث النقدية والمقالات أيضاً لا نقول كلها بل أغلبها 
تتعامل مع الشاعر على أساس هويّته في الوقت الذي 
صارت القصيدة من أقصى العالم متاحة بين يدي 
القارئ والمتلقي في مواقع التوصل الاجتماعي عدا 
سعينا صار أكثر للحصول على ديوان الشاعر المبدع 
سيما فى معارض الكتاب السنوية بيدأت تخف هذه 
الازمة من جهة القارئ لکنها ظلت بمستعمرة النقد . 
فماذا لو تعالمنا وفق هوية الابداع والنض وترکنا هوية 
الشاعر له ونسیر وفق موت مؤقت للموّلف ‏ لیخرج من 
الشعر العربي جوهره وهذا ما سنقوم به في مقالتنا 
نسير وفق ميدأ هوية الشعر ونغفل عن هوية الشاعر » 
وآول ما یطالعنا الشاعر آحمد قران بقصیدته ( فنجان 
الرغبة ) اذ یقول : 

لا تکتب في اللوح المصلوب أسمي قالت : 
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فأنا لا أقبل وجهين بلا معنى 
وأبحث عن وجهك بين حطام التنور 
وعن وجهي في مرآة لا تعکس ما خبأت 
ولا تنظز من ثقب لا يفضي لحظة مأتم 
لوبحثنا عن هويّة النص أين تکمن ؟ الشاعر في هذا 
النصّ اعتمد على تعددية الصوت وقدم صوت المؤنث 
كما أنه عمل على تمرد التأنيث التى عبر الافتتاح ب لا 
النهاية مع الفعل المضارع لا تكتب ورفض فعل الكتاباة 
على اللوح المصلوب ما هو الا سعي الشاعر إلى المزج بين 
الهويّتين الذكورة والأنوثة التي تتحد في الإنسان من دون 
تميّزفي جنسه وبدأ الشاعر من الأصل الأمومي الأنشی 
لتتجلى عملية بحثه في الوجود الكوني ( ابحث خبات 
,لا تنظر) أفعال ترقب وحيرة الشاعر بهذا العالم . ومن 
جانب آخر نجد بحث الشاعر عن لغز هذه الأرض وهو 
الشاعر ياسر الأطرش في قصيدته ( سيرة الأرض ) إذ 
يقول : 
كذا صروف الهوى .. قلبٌ يفوز بمن 
يهوى وآخر مُرّ الفقد یجترغ 
كم فلذة ألقيت في اليم ما رجعت 
والناظرون بغير الدمع مارجعوا 
أمسى فوادُ بلاد فارغاً .. فلقد 
أبناؤها كلهم من حضنها انتزعوا 
يا حسرتين على الموءود ما عرفت 
گفاه فرحة أطفال بما ابتعدوا 
النض تناص ديني یظهر فيه قصة أم موسی التي 
آلقیت ابنها فى اليم خشية قتله وأصبح فوادها فارغاًء 
في القصيدة كانت الأم هي الأرض التي رحل عنها أبناؤها 
والرحيل لم يكن برضاهم بل ( انتزعوا) وهذا الفعل 
يضعنا أمام سيرة البلاد التى صارت غير صالحة للعيش 
لما فيه من ظلم للبشر ولأن سياق النص في التأنيث 
استعمل الشاعر ( الموءود ) وقام بتذكير اللفظة ويمكن 
القول إن اللفظة أصابها تحول دلالي فصارت تستعمل 
للمذكر ایضا . واللفظاة لم تقتصر على المعنى بل حتى 
على مستوى الممارسة قصارت الأرض تأد الرجال وتمسی 
كام موسى فارغة الفؤاد . والنض يحمل هويّة إنسانية 
يبحث الشاعر عنها وهناك من يحاول أن يقصيها . ولم 
يقف الشعراء عند هذا الحد بل صار منهم من يبحث عن 
الكون الخالي من السقم كقول الشاعر محمد البريكي في 
قصيدة ( البحز يفيض بما يكفي ) 
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أحضز لي يا ولدي شاي الزعتر 
فالکون مریض جداً 
والأرض تخطفها الزعب 
وغط العالم في الکون 
وما عادت أعمدة الشارع 
تحكي للعشاق حکایات العطر 

یضعنا سؤال القصيدة آمام إشكالية معقدة لماذا الکون 
توشحت صورته السقم ؟ أين الخلل فى وجودنا؟ الانص 
استفتحه الشاعر ب ( يا ولدي) فهنا یلحظ أنه وصل إلى 
مرحلة متقدمة بالسن مما أهلته إلى فهم حيرة الكون 
> ومرحلة الفهم جاءت من التجارب التي عملت على 
الإسراع بنضجه العقلي . والحقّ أننا نعيش اليوم أزماة 
کون وعالم من شدة وضوحه صار غامضاً فصار الحبٌ 
به شعار فقط يخلو القلب منه والشاعر عمل على أنسنة 
الجماد ( وما عادت أعمدة الشاعر تحکی للعشاق ) استعمال 
الفعل عادت في سياق الماضي ومقدمة عليه ما النافية 
يشير إلى أن الحب صار ضمن الماضي الذي كان يشهد على 
شيوع المحبة حتى الجماد .وهوية النص هي البحث عن 
هوية كونية . والاعتراف بالخطئية أولى مراحل الوجود 
فالشاعر محمد حسن في قصيدته أغنية الشواطئ قال : 

لدي من الخطيئة ما لديا 

لذلك لم أكن يوماً نبيّأً 
ولكن كلما لا مست جذعي 
تساقط ادمعي رطباً جنياً 
فاحمل فكرتي وأدور حولي 
أكلّمها فترشدني الا 
وتأخذني الطبيعة إلى ما ورائي 
وتخبرني بأن أبقى صبيا 

لم یخل النص من التناص الديني لأنه اتكأ على فكرة 
الصراع بين الخير والشاعر فالنبي كان منزه عن الشرء 
واعترف الشاعر بالخطئية اول محطة للوصول الى اعتناق 
الذات والوصول الى لذة الوجود وحيرة الشاعر في سؤاله 
الوجودي ( فاحمل فكرتي حولي) وهي من أنا؟ ليأتي الجواب 
( أبقى صبيا) واختیار مرحلة الصبا متربط بالتشبث بالنقاء 
الذي يعد جوهر الإنسان والذي يظل يبحث عنه وعلى 
الأغلب لا يجده . في النصوص السابقة بحثنا عن هوية الشعر 
لا الشاعر فصار عمق الرؤية النقدية في النص . ونحلظ إن 
الإبداع كان المنطلق الأول لرؤيتنا والتعامل وفق هذا المبدا 
يتيح للناقد قراءة شعر كثير بعيد عن هوية الشاعر . 
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شعريّة الماء وتجلياته الدّلاليّة 
فئ مجموعة (أمنحينئ دفء المطر ) 


3 


للسا 


عر العراقئ شلال عنوز (1) 


۶ شاک أن لطبيعة الماء الحيّة .وحاجه الانسان الملحة إليه .واکتنازه بالأبعاد الدينية 


والميثيولوجية والصوفية والمكانية .منحته مكانة أثيره 2 الخطاب الشعري قدیما 
وحديثا .فهو عصب الحياة «وآهم مکون من مکوناتها وارتبط استقرارالانسان على 
وجه الأرض وأزدهار حضارته باشاء وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية عرف 
بعضها بالمسمى .مثل حضارة بين النهرین.وحضارة وادي النیل »ودبت الحياة 2 مكة 
الکرمة بعد أن تفجربنرزم زم استجابة لد عوة آبي الأنبیاء إبراهيمع ١١‏ وعلی هذا 
الأساس وجد الشعراء ب2 ثيمة الماء .الخرج الوحید القادر على آرواء تصخر حياتهم 
وإطفاء الظماً الروحي بحضرته . قتمکن وا من رسم لوحات مانية ومشاهد حيوية 


مفعمة بالحياة والديمومة .وهدا ما زخرت به اشعارهم على اختلاف العصور. 


ومع تطور الحياة . انتقلت المفاهيم 
السيميائية للماء وتوسعت تجلياتها الدلالياة 
وربّما كان الجو المغاير والمختلف للحياة 
الطبيعحية وهي تغص بالأحداث المتسارعة 
الناتجة عن الحروب وتبعاتها . من هجرة 
وغربة وفقر وحرمان وفقدان أشرا في الرکون 
إلى طقوس الماء مرة أخرى . 

أسوق هذه المقدمة وبين يديّ مجموعة 
الشاعر العراقي شلال عنوز* الموسومة ب 
أمنحيني مطر الدفء ؛الصادرة عن دار ليندا 
للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا ۲۰۱۸ م إذ 
لفتت انتباهي طقوس الماء وتجلياته الدلالية 
المختلفة حاضرة بقوة في جميع قصائد 
المجموعة تقريبا فقد جاءت مشحونة _بدفق 
مائي _ إن صح التعبير .متنوع الأشكال ومتعدد 
الدلالات المستمدة خصوبتها من ثيمة الماء ؛ 
مقيما بذلك كونا معماريا شعريا يصل إلى درجة 
البناء الجمالي المدهش فالتقی الماء والسّعرية 
على أمر قدره الشاعر وتمكن منه أيّما تمكن . 

وعلى هذا الأساس سنحاول اكتشاف مكامن 
الشعرية في هذه المجموعة على وفق محورين 
وعلى النحوالآتي: ‏ | 

اولا :شعرية النّص الموازي 
النص الموازي على نحو ما هو متعارف عليه 
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,هو تلك العتبات النصيّة التي ترتبط مع المتن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ویشمل كل ما 
ورذ محيطا بالکتاب » من غلاف ومؤلف وعنوان 
وإهداء ومقتبسات وهوامش ومقدمات وغير 
ذلك مما أشار إليه الناقد الفرنسي جيرار جنيت 
في كتابه » عتبات2: وهو عند الناقد المغربي 
محمد بنيس يعني ,تلك النصوص المجاورة 
التي ترافق النص في شكل عتبات وملحقات 
قد تكون داخلية أو خارجية ولها عدد من 
الوظائف الجمالية والدلالية3 . 

وإذا نظرنا بعين المتأمل في عتبات هذه 
المجموعة. نجدها جميعا تشير إلى تلك 
الخصيّصة الشعرية المغرورقة بالماء التي 
اكسبتها طابعا مائزا .بدءا باسم المؤلف وانتهاء 
بالإهداء ۰ وربما كان من جميل المصادفات 
أن المولف اسمه شلال ,والشلال مفرد کلمة 
شلالات تلك الظاهرة الطبيعية الجميلة التي 
تشیر الی تلك المیاه المتدفقة من أعالي الجبال 
بقوة واستمرارية على مدی الفصول ,فهو يمثل 
إحدى تجلیات الماء وأشكاله الدالة على العطاء 
والديمومة وبهذا مثل اسم المولف علاقة انتماء 
بالقوة لمجموعته. 

ولحل أوَل البدایات البصرية التي تواجهنا 
وتمارس علینا سلطة الاغراء والتشویق هو 


الغلاف الذي يقدم نقافة تشكيلية للمتلقي 
ویمثل في الوقت نفسه قراءة فنية للکتاب 
من قبل المصمم .وقد جاء في هذه المجموعة 
على شکل ايقونة یوتنها الشکل والالوان 
والظلال لرأس امرأة وكأني بها امرأة سومرية 
برقبة طويلة وهي علامة تمثل الجمال 
السومري وبوجه لم يظهر منه سوى الأنف 
والفم وأذن واحدة وتظهر على إحدى صفحات 
خديها زهرة عباد الشمس تتناشر عليها قطرات 
الندى وعلی الرغم من اختفاء العینین ‏ إلا أن 
هذا لا يشير إلى منقصة أو تشويه .بل يشير 
إلى أننا أمام ذات انثوية تحمل سرا بداخلها 
وتتصف بالجاذبية والسحر والإثارة »فالعينان 
مرأة للشكل والتقاط الصور وجس نبض العالم 
الخارجي شم تدرجت الألوان ما بين اللون 
الأصفر الغامق والأسود والأبيض والرمادي وكلها 
تشير إلى عدم الاستقرار على حال واحدة فما 
بين الإشراق والذبول والتصحر تسیر بنا عجلة 
الحياة . 

وآما عنوان المجموعة امنحيني دقء المطر 
١‏ وهو عنوان لاحدی قصاند المجموعة »حمل 
دلالات رمزية وفنية خالصة آوجزت الرؤية 
العامة للمبدع» فمثل بذلك الثریا التي تحتل 
بعدا مکانیا مرتفعا یمتزج بمركزية الاشعاع 


2 


امنحيني مَطر الدّفء 

فأنا أفق بلقع 

هجرته رطوبة الوَذق 

وأنت مّدارات غُيوم ضاحكة 
تتبوئين احتشاداً للقيث 


کي يزدهرٌ حرث العمر.. 
بساتین فرح 


على النص .على نحو ما وصفه جاك دريداء 
فقد جاء على المستوى التركيبي .جملة فعلية 
فعلها دال على الأمر الذي يشير إلى أن المبدع 
يستجدي من الحبيبة ويسألها أن تمنحه 
دفء المطر وكأني به لم يذق من المطر الذي 
يهطل على ربوع وطنه سوى البرد وافتقاد 
الأمن والطمأنينة ومقومات الوجود الإنسانى 
الأخرى وما يثير الإنتباه هو توظيف الإضافة 
التي تلزمنا بعدم الفصل بين المضاف الشيء 
المعنوي وهو الدفء وبين المضاف إليه الشيء 
المرئي وهو المطر 

»الأمرالذي أسهم فى تعميق الدلالة وتنشيط 
المخيال :وتكاد دلالة هذا العنوان تنضم 
المجموعة الشّعرية بأكملها فعلاقته هنا هي 

وإذا وجدنا المبدع يسأل الحبيبة أن تمطر 
عليه دفء المطر .في العنوان فقد وجدناها 
في الإهداء هطلت عليه غيث نماء في خريف 
العمر اذ يقول فيه « إلى التي هطلت غيث نماء 
.على خريف عمري فأورق شجر الحب مدى 
أخضر 3 

والإهداء علامة لغوية دالة تجمع بين الكاتب 
والقارىء وهو يعطي إنطباعات مهمة ويكشف 
عن اغلب دلالات النص عفهنا يتعمق الشاعر 
في عالم المعشوقة ويرسم كينونة الوجود 


للخروج من دائرة القسوة والتصحر الروحي» 
فنراه يرتمي في عوالم الماء ليجد فيه الخضرة 
والنماء . 

تأسيسا على ما سبق نلحظ الوشائج الدلالية 
التي ربطت عناصر النص الموازي وكلها تشير 
إلى جنوح المبدع نحو العالم المائي عله يجد 
فيه ما نفتقده من مقومات الوجود الإنساني 


والحياة الكريمة . 
ثانيا : شعرية النص 


تنوعت تجليات الماء وأختلفت دلالاته في هذا 
المجموعة ‏ فالشاعر لا يستقر على حالة ثابته 
معينة إلا وينتقل بشكل ذكي إلى حالة أخرى 
ءولذلك أرتبط شعره بمجموعة من المفاهيم 
الفكريّة والإنسانيّة والجماليّة .استطاعت 
بالنتيجة أن تضفي على هذه المجموعة عددا 
من الخصائص المائية التي تحضر بقوة في 
قصائد المجموعة وتكاد تختفي في شعر غيره 
وهو ما اعنيه هنا بالشعرية .بحيث نلحظ أنها 
بُنيت على مبدأ المحايثة لنصوصه .فكانت 
طقوس الماء بمثابة المعادل الموضوعي 
لحياة اليباس والقهر والحرمان التي يعيشها 
الإنسان العراقي تحديدا في وطن حبّاه الله 
بالخيرات الكثيرة :والنعم العظيمة التي ضاعت 
وتقاسمتها الأحزاب بصعود مایسمی بالاسلام 
السياسي وضهور میلشیات الموت القاعدية 
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والداعشية والطائفية عموما . 

ومن هنا حاولت النظر في شعرية النص من 
جوانب ثلاث وعلى النحوالآتي 

ولا :الجانب الموضوعاتي 

مثل عددا من الموضوعات التي کشفت عن 
تشعرية الماء وتجلیاته ومنها : 

__التجلي الروحي والعشق الألهي . 

خصص المبدع لذاته العدد الاکیر من 
قصانده وهو یحاول أن یمنحها فرصة التأمل 
والاتحاد الروحي مع المعشوقة إذ لحظنا أن 
هناك وشانج إندماجية بين الذات الشاعرة وبين 
النص .تكشف عن ميول إشراقية وعرفانية 
تنحت في مجرى التوصيل والتلقي وهو يرسم 
أبجدية الإتحاد الروحي ويهيم في مدائنه 
المُبللة يقول في قصیدته يكتبني الثوق + 

انهمر: ي معي 

تساقطي شلالا على سبغ روحي 

تراقصى كلمات صب ..بوح نجاه 

أهيمُ فى مدائنك المُبلّلة 

بشذى البنفسج ..رائحة القداح ۱ 

يكتبك المساء رقائق ماسيّة التجُلي 

يكتبني الوق إنثيالات التياع 

وازفك عروسا 

تسبح بعبق زنابق الماء 

شاهرة ابجدية الحب 

في وجه المدى 

وهویعلن أن قلبه باسط ذراعيه في ملكوت 
التجلي ويناجي معشوقته ان تتحد معه يقول 
في قصيدته نافذة الحلم . 

وهذا القلب الباسط ذراعيه 

في ملكوت التجلي 

لماذا تنامين على ذراعی غافية الهمس 

هلا ترقصين في جب نشوتي 

لنغرق نحن الإثنان 

في إنهمارات فنارات الشروق 

ونجد عددا من الأفعال الدالة على التجلي 
الروحي والاتحاد مع المحبوب من قبيل 
تساقطي وانهمريوتراقصي »واسبحي واغرقي 
واشربي في مناخات مائية تتسامى فيها 
النفس الشاعرة وتحاول الهروب من عالمها 
ومثل هذه االرؤى نجدها في قصائده أخرمن 
قبيل :لا أحلم الا بك ,وحلم في المساء .وهل 
من دورة آتيةء وغيرها بشكل لا مجال لذكره . 
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© د. إبراهيم آبو طالب 


انها فاظمة لیست مجرد قصيدة كاكرة متمردة على التمط 
العام للشکل أو للمضمون. ولیست مجرد اختيار لعنوان 
يتصدرصفحة غلاف الديوان الثاني لهاء ولکتها قصة إنسانة 
عصامية. وحكاية شاعرة رافضة للظلم بكل صوره وأشكالة 
ودرجاتة؛ متمردة على القهرمن أول صرخة معاناة أحسّت 
بها حين أدركت الفرِقَ بينها وبين الذكوريعد أن عاشت 
طفولة بريئة منطلقة رسمها لها والدها شيخ القبيلة وبث 
فیها ثقة عالية. لکنها حين بلغت مبلغ النساء. اکتشفت نها 
خرمت من هذا العالم الذي كانت تعيش بعض امتیازاته؛ 


وعليها الآن أن تد خل إلى الخدر وتصبح من ريات الحجاب. 


لوالدها عنزه؛ وللعرف سطوثه. ولکثها رفضث 
ذلك. وان رأت قبزها الذي ضعت فیه. وأشرفت 
على الوقوع بين جدرانه موءودةء وبجواره طلقة من 
الرصاص من الرشاش ذاته الذي علمها به والدها 
الرماية ذات نهارء وعلّمها به أن تصيد في الجبال» 
وترمي (الغقب) الدجاج البريء لكنّه الآن سيوجّه إلى 
صدرهاء وستكون هي الضحية إن واصلت هذا الجنون 
ورفضت الانصياع لزواج من أول طارقٍ سيطرق الباب 
رغبة أو تملقًا لمصاهرة ة الشیخ. 

وعلى كل حال تبدأ من هنا معاناتها التي طالت 
لخمسة عقود تقريبًاء وحين کرث تلك الطفلةٌ 
كبرت معها قضيثهاء وخرجت من الشخصي إلى 
الإنساني» ومن اليمن إلى العالم. وبهذا آدرکت أن 
الظلم ملة واحدة, وأنْ المعاناة -وإن تعددت صورها- 
يبقى جوهرها واحدًاء وماهیّتها واحدة. 

فاطمة العشبي امرأةٌ من رفضء وعالمْ من حريّة, 
وأفقٌ من نضال؛ عاشت حياتها على الكفاف والعفاف 
وعلى المحبة للجميع؛ وبذلت جهدًا كبيرًا لتثقيف 
نفسهاء وتعليم ذاتها حتى بلغت شأنًا کبیرا مُحلّقاة 
بالشعر ومحققة وجودها من خلاله -وإن لم ترض 
عنه كثيرًا- لكن الشعر أعطاها أجنحة متعددة, 
منها ما كان بالعاميّة الغنائيّة: وبه غرفت بداية 
وغرفت أؤل إيقاعاتها به» وظلّت مخلصة له تتغنّى 
به على أكثر من شكل بنائيّ منه الزامل, وهو الفنُ 
اليمني الشعبيء وألصق فنون الشعر بالرجالء وبعالم 
الحرب والمناسبات الاجتماعية ولقبلية. ولكونها 
الکثیر وتشبّعت روخها بمواويله وأغاريده في الحقل 
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وفی المناسبات الاجتماعية المختلفة. تقول فى 
مقدمة دیوانها: «تبدأ قصتي مع الشعر منذ طفولتي 
المبکرة عندما کنت آسمع آحد الشعراء الشعبیین 
وهو يلقي قصانده آمام والدي.. کنث آرهف السمع 
للإيقاع المنتظم والکلمات الموزونة التي لا تتأرجح 
ولا تطغی الواحدة على الأخری, لقد لفت انتباهى 
القافية التي لا تختلف فى معناها: ولا یختلف 
مغناها). ١ ١‏ 

ولكن تظل قضيثها واضحةٌ في شعرها بکلٌ 
آشکاله. ویحضر فيه صراعها من أجل إثبات 
وجودها النّوعي مقابل التسلط الذكوري حتى وان 
كتبت شعرها بلغة فيها الكثير من اللباقة واللياقة 
مثل هذا الصوت: 

«يا هل علمي متى شاتكبروا يا رجال؟ 

وتطردوا الياش نستقبل بثوث الأمل 

ما شي تركتوا لنايا المُخلصاث المَجَالْ 

سيروا استريحواء وخلونا ننجرٌ عمل 

تقول بنت اليمن لا تزعلويا رجال 

الشعز في معظغ الحالات يدي زعل 

قد اسمکم يَدْعُوا ان الحق لا زغ يُقال 

والله ما قول الا الحق مهما حصَل..» 

هكذا يأتي صوثها دون غموض؛ بخوض في أمور 
الحياةء ويعالج جوانب مِفصّليََة في المواجهة وعجز 
الرجال عن الانجاز: وهي دومًا تقول الحق مهما 
خضنل: 

ولم يَضعف إيمانها بوطنها ولا بأبناء قومها حتى 
وان عصفت بهم الأهوال؛ والحروب والکوارت فهي 
تحييهم بقولها: 


هه 


-:#ي ,: 

«حيًا الله الشُعبْ اليماني من صغيره لا كبيره.. 
شعب التحدّي والصمود 

شامخ وزاسي فوقٌ هام المجذ والباري نصیره.. 
جندي ولا كلّ الجنود..؛ 

كماكتبت الشاعرة ا العاطفية التي كانت 
الأقرب إلى نفسهاء وتغنّى بشعرها آبرز الفنانين 
وألحان محمد قاسم الأخفشء ومنها: 

«غلطان يا صاحبي غلطان 

في الاسم والبيث والعنوان 

يا بائع الربخ بالخسران 

انا بخسرانك الکسبان 

Rokk 

غلطان في الحبٌ يا قاسي 

يا زارع الشيب في راسي 

حَلَفث لا ذوّقك كأسى 

واسقيك مز الشقاء آلوان 

Rokk 

غلطان ما ناش انا المطلوب 

دوّز لقلبك على مَحبوب 

قد فاتك الغمز يا مَغْلوبُ 

وانا نسيتك وما كان کان). 

وكذلك كانت تقدّم قضيّتها التي هي قضية 
کل النساء اللائي یتعرضن لظلم الأهل في البينة 
الريفية؛ ويُحرمنَ من ميراث الأب» فتشرحها في 
قصائد طوال تثخذ من الشعر الشعبي وعاء لها؛ 
لأنه -ربما- الأقدر على إيصالها للشريحة الريفية 
المستهدفة بالدرجة الأول لتوغي بها الرجال والنساء 
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معًاء وفي قالب قصصي یِشذ المستمغ والقاري: 
ویفضخ تسلط الرجل وقهره للمرأق ومنها قولها -من 
قصيدة طويلة: 

«قالوا اخوتي هيا اخرجي لا تحلمي يا شاطره 

میراث آبونا هو لناء لا هني حتّى سَهَنْ 

سيري اشتکینا للرئیس كل القضایا خاسره 

في شرعنا ما بش مره توزث آبوها لا ول 

ما بش معش غير التعب من دایره لا دایره 

لو ما یشیب شعز راسش لا حقي لش بعذ مَنْ؟ 

قومي اذلفي من وجهنا قلوبنا لش باغره 

ما عندنا لش أي شی» قد مات آبونا واندفن 

احنا هنا الدوله, ودولتنا القویه الآمره 

واحنا النيابه والقضا واحنا الفرایض والسْتَن 

واحنا العداله والشریعه والسجون العامره 

واحنا الهراوي والجنابي والبنادق والحُمّنْ 

واحنا الحکومه والقياده والعیون الساهره 

واحنا القوانین الجدیده «ظز؛ يا شعب الیمن؛ 

هذه القصيدة عرضت القضيّة بکل جرأة, 
ووضحتها بکل واقعية. وکشفت عمًا یُسکت عنه 
من ممارسات الظلم وحرمان المرأة من حقوقها 
الشرعية والدينية تحت مبررات واهية. وکأنها 
مرافعة آمام القضاء وقد جعلتها الشاعرة فى قالب 
قصصى لا ينقصها عناصر القصة جميعها ابتداء 
بالسرد وتحديد الزمان والمكان» مروزا بالوصف 
والحوارء وعرض الأحداث والشخصيات» إنها ساردة 
شاعرة ذكية, لا حظوا معي هذا المطلع الشردي من 
القصيدة السابقة: 

«مرّه من المرّاث وانا في الشّوارغ حايره 

والشمس تَلْسَعني وراسي بالعفاريت اشَْحَنْ 

لي ساعتين امشي ولا لي علم لا وين سايره 

ركبث للتحريز وقد أصبحت في باب اليمن 

والجَيبْ فاضى انا اشتى باض مانشقادره 

ما بش معى عشرين ما هذا الدّبوز الى اعتجن؟ 

واحد مطلَّبْ يعتقدني اجنبيه زايره ‏ 

يشتي مئة دولاز كان نفسي اضربه هذا المَجَن 

بهزرت له باربع عیون؛ وقلبت نفسي آمره 

هات الزلط هات الزلط. من دون رن 

مَدّي يده وان الزلظ في وسطظ يدي حاضره 

مدري مئه ولا آقل؟ مه ولا کل المئن 

خجلت من نفسي وهو ینظر بنظره ساخره 

کته یقول لي: طلبي يا شاعرة آرض اليمن...» 

عرفت الشاعرة فاطمة العشبی فى نهاية 
التسعینیات من القرن الماضيء في أكثر من مُلتقی 
ثقافي. ومحفل علمي وأدبي» ومن خلال التلفزیون 
اليمني إذ كانت تلقي قصیدتها في حفلْ وطني 
کبیر آمام رئيس الجمهورية والمحتفلین معه. وتنشد 
قصیدتها بصوت معبّر قدیر بکل نقة وشاعرية. 

كما غرفثها آیضا موظفة في مركز الدراسات 


والبحوث اليمني الذي يديره أستاذنا الدکتور المقالح. 
فکانث حاضرةٌ بروجها المَرِحَةء وشخصيتها القوية 
مع نقة عالية. وهي تتحدّت بعباراتها الودودة مع 
عرَّة وأنفة کبیرتین, تمثل المرأة اليمنية (القبيليّة) 
الريفيةء و(الحضريّة) المدنيّة في آن معا بقیمها 
الأصيلة؛ وشخصيتها البارزة دون خضوع أو انكسار. 
وأول معرفة وحديث شخصي بيننا كان عند 
افتتاح النادي الأدبي اليمني عام 1997م: وقد شاركث 
في فعالياته كثيزاء وفيه حصلث منها بعد ذلك على 
دیوانها (إنها فاطمة) الذي يُسافر بك في عوالمها 
البيانيةء وموضوعاتها التي لا تخرج عن قضيتها الأم 
التي عاشت لهاء وغرفت بهاء وکا هذا الديوان في 
مجمله وثيقة حياة, وقصيدة نضال طويلة ممتدٌة 
لعقود عمرها الشعريء بل وكأنه قصيدة «سيرذاتية) 
واحدة:؛ یعرف القارئ من خلاله من هی فاطمة التى 
تؤكد عليه الشاعرة ب(إنها..)؛ ولذا أظهرت الشاعرةٌ 
فى هذا الديوان -وفی تلك القصيدة تحديدًا التى 
حملت عنوان الدیوان- عُقدةٌ الماضي ولحظته 
الفارقةء وتجلّی فيه (القبز) وعالمه الذي فُتح لها 
ذات يوم» فخرجث منه باعجوبة. وغادرته؛ ولكنّه 
لم يغادرهاء حيث ظلّ فاغرًا في وجهها أنى ذهبت. 
وكيفما اتجهت. تحاول تجاوزه والنجاة منه, وحين 
آعلنت عليه الحرب, وجعلته قضیتها الأول حولته 
إلى لافتة وآلة تشهرها آمام کل تحدٌ وتمارشها على 
کل الظلمة في كل مكان وفي کل وقت. تقول: 
سافتح قبرا لکل الذين أعدُوا لي الموت 


في طبِق من ذهب 


وأجعل بين الظهارة والائم ۱ 

مشنقة للذين يريدون أن پرجموا الشمس 
والشمس أبعدُ ممن كذب...» 

وحين تفتح أفق الشعر على كل الفاطمات في 
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الوطن؛ وتحوّل قصيدتها إلى دعوة لتحرّر بنات 
جنسهاء وهي تستنهض هممَهِنٌ في عدم النوم وقي 
الكتابة. والرسم بكل أنواع الفنون التي ستحقق 
وجودهنٌ الفعلي؛ تقول: 

«إنّ للیل فكا رهيبًا 

یمرْقْ أحلامَنا التّاعمة 

لا تنامي إذا دَغدَعٌ الوم أعصابنا 

اسهري ملء آجفاننا 

اكتبي فوقٌ جدران آلامنا 

ارسمي فوق آبواب خکامنا 

صوت آقدامنا 

انثري فوقٌ مشروع اعدامنا 

رمل اعصارنا ٠‏ 

أنشدي نَزْفَ أشعارنا 

ملء أصواتنا 

كلّنا فاطمه...) 

تلك هي فاطمة؛ وما شعزها سوى نبضات 
وجودهاء وبصمات خطواتها. وما غضبها عليه 
ووأدها له في كل مراحلهاء وعدم رضاها عنه؛ ولا 
نشرها له إلا دليل على شخصيتها الرافضة لكل 
شيء حولها بما فيها هذا الصديق الوديع؛ والصوت 
البديع المرافق لها دومًا. على الرغم من أنه صدر 
لها منه: (وهج الفجر 21991)؛ و(إنها فاطمة 1999م), 
و(العزف على القيود 2004م) و(الوطن في حقيبة 
الدبلوماسیة): و(وا شوقاه إلى البداية) لكن ما وید منه 
وخفي كان أعظم. 

اه الشعر يا فاطمة. عالمك الذي عْرّفنا بك؛ وکنت 
به رمرًا للصوت النسائي اليمني في کل المحافل 
العربية والقومية واليمنية. لأنّه الشعر الذي يأتي 
حین لا تریدینه؛ وحين تریدینه لا يأتي؛ ویتمرد 
عنك تماما كما كان في ديوانك الغناني (العزف على 
القیود) حین جمعتِهٍ طوعا ولغاية في نفسك» وصدر 
ضمن سلسلة كتاب في أسبوع الصادر عام 2004م 
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بالتعاون بين اتحاد الأدباء والکتاب اليمنيين ومركز 
عبادي» ولکنه لم بطاوعك. ولم يسلّمكِ قیاده؛ تماما 
مثلك؛ لانك أمُه» فکیف تریدین له أن یخضع؟! 

تلکم هي فاطمة العشبي الشاعرة التي عانث 
كثيرًاء ولم تبتّسم لها الحياةٌ الا قليلاء وربما في 
غفلة من مشاکلها الخاصة والعامة -إن كانت قد 
ابتسمت لها اصلا- فهي منذُ طفولتها مُجبرةٌ على 
أن تعيش ثوبًا یتلٌشهاء ویدفغها للثقة ولحياة الحريّة 
والانطلاق ثم ثرغم على الخدر والخباء و(الدّيمة) 
وقوانينها الصارمة وأعرافها الثقيلة, شم حين تُحلّق 
في عالم الشعر والأدب؛ وتختاره طريشًا للانعتاق» 
وتصل إلى عضوية اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
ومجلس ادارته؛ ثرغم ثانية على أن تعوذ مجرّد عضو 
فاعل عادي فيه تحت قيود جديدة لأعراف یفرضها 
عالم قبيلة المثقفين» وحين تتغنّى بالعروبة 
وعوالمها وعزتها؛ وتصل إلى واحب من رموزها الکبار 
تشاهدُ مصرعه ومصرع حلمها العروبي وشعاراتها 
الرنانةء وحین تحاول العیش في وطن آمن کریم؛ 
تتقاذفها الغربث ویطویها الاغتراب واللجوء مغا إلى 
الغرب الانساني (بریطانیا) آخر محطاتها التي تُغادز 
منها إلى عالمها الجديد, ووطنها الخالد. - 

هي امرأة مقاومة بامتیاز: وخیر دلیل على 
ذلك الأمر- إضافة إلى ما سبق- أنها قاومت مرضها 
الخبیت الذي أصابها فى الرأس, وقد شکت لنا منه 
ذات يوم بعد عودتها من رحلة علاجيّة أَكّدَ لها فيه 
الط والأطباء أنها مصابة بالسرطان ولن تعيش 
طویلا. لكنّها قاومته وخالفت الطبيبء وحملت داءها 
وعاشت به رغمًا عنه وعنهم قرابة ربع قرن؛ لسبب 
بسيط وهو آنها تحب الحياة وتحبٌ التمرد» بل ولا 
يحلو لها العيش الا في هذا التحدّي الکبیر الذي 
كان شعارها وشعرهاء وقد قاومته كما قاومت الظلم 
والغرف الاجتماعي الجائر, والتخلف. والقهر ولان 
قضیتها آکبر ولیس في سرطان الرآس وحده؛ ولکنه 
في سرطان أصاب رأس الوطن باکمله وأعاقه حتی 
الآن؛ انه سرطانٌ يجري في تفاصیل واقعنا اليمني 
المنکسر؛ وکانت بروجها الشاعرة القوية أكبرُ من كلّ 
الامراض إلا مرض الوطن. 

في إحدى قصاندها الأخيرة تصف الوطن وتعاتبه 
حين شرّدهاء وهي تعشقه حتی الورید. ولکنه فرض 
علیها الرحیل مرتین؛ فتقول: 

«وطني الشقي من الورید عشقثه 

حتی الورید حفظثه فرماني 

فرص الرحیل إلى مراتع غربتي 

ما صعب التشرید في آوطاني؛ 

نم تستغرق في بکانيّة عميقة وكأئها ترثيه قبل 
أن يرثيهاء بل وتوذعه وتترك له وصیّتهاء وهي تندب 
ذلك الوطن المنتهی فى حقيبة دبلوماسية مرهونة: 
كما تندب حطَّها العاثر الممتزج بحظ وطنها الحائر, 
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فاطمة العشبي 


۳۹ 
1 
ر ۸۱۱ حصلا 


ولکنها هذه المرة لقي سلاخها مستسلمة, وتشکو 
کل من حولها بمناجاة قل مثیلها في الشعر اليمني 
الحدیث. متخذةً من مفردة (أبدًا) علامة واضحةً 
على اليأس الذي ريما أسلمها للمصیر حین فقدث 
طويلاء ولكنّها آرادث هي نفسها الآن أن تستسلم 
لقدرها مرحبة بالموت الذي صارعته طویلا كفارس 
قوي عصيا | ی 
«أبدَاء ولا وطن أحنٌ لفقیه 


“| 


إذإنّه السرطان في خنماني 

فقد انتهى بحقيباة مرهونة 

بسياسة التُطبيع والغفران 

بدا فلا حبٌ توق لظلّه 

یومّاء فقد بات السريك (آناني) 

بدا فقد وعث کل مواقفی ‏ 

وترکث كلّ عقاند الفر, سان 

فبأوّل الدرب الطويلٍ فضيّتي 

وباخر الدرب الطویل هواني 

ها قد کتبث إلى الحبیب وصيّتي 

وصرخث ملء بكائه بحناني ‏ 

فرض الرحیل فان وصلت محطتي 

اجلس على ذُلَ الرصیف مكاني» 

رحم الله فاطمة العشبي (أمَّ نوف) أيقونة 
الرائدات من اليمنيات المناضلات. والشاعرة التي 
ظلمت شعرها كثيرًا على الرَغم من إنصافه لهاء 
فهل نجد من محبّيها الیوم أو من أصدقائها أو من 
المؤسسات والجمعيات الأهلية النقيّاة من یجمغه لنا 
كاملًا؛ لیکون شاهدًا على مسيرتها الكبيرة؛ وحاضرا 
في تأبينها الأكبر وفي عالمها الخالد. ولا باش من أن 

الناش لا ینصفون الحىّ بينهمُ.. حتى إذا ما تَوَارى 
عنهم دموا ۱ 

الویل للأاس من آهوانهم آبذا.. نمشي الزما 
وریخ الشر تحتیم نك 

فلا بأس بهذا الکثیر من الندم لعله يحقق القلیل 
من الإنصاف لهذه الشاعرة الكبيرة. 

وتحية لكل الأوفياءء وهم یصنعون الجمال؛ 
ويضيئون الحیاة» وهم یعزفون سیمفونیتهم 
الإنسانيّة الراقية حين يغردون خارج الشرب. 
ویشعلون مشاعل الحياة. ویقاومون الموت والموات 
المفروض علیهم بکل آشکاله؛ في حين یشعل 
غیزهم نيران القتل والقهر والدمار والفناءء وهم 
ینصبون في کل زاوية من الوطن مشانق الموت. 

لك الله يا وطنی الجریح الکسیر! ولأبنانك 
المخلصین والمخلصات الخلود. والحیاة! 

«أنا امرا 1 من ضیاء 

أنا عودةٌ الفجر 

أنا راية من حريق 

على قمم الازمنة 

على الذلّ لا تنحني هامتي 

تؤرخني نورتان.. 

خرجث من اللیل نحو صباح 

على رأس کل شهید 

وأعلنث أنّ الظلام انتهی.!). 

[سینشر في کتاب التأبين للشاعرة في القاهرة] 


“| 
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شفافية الروح ومَهَابَة الفكرة .. 2 ديوان (بدأت مع البحر) 
للشاعر الامارتي محمد عبد الله البريكي 


© محمود حسن 
شاعر وناقد وباحث مصري 


يقول الجاحظ ” أما أنا فلم آر قوما أمثل طريقة في 
البلاغة من الكتاب » فإنهم قد التمسوا من الألفاظ مالم 
يكن متوغرا وحشیا ولا ساقطا سوقيا , ان الکثاب يقفون 
على الالفاظ المتخيّرةٍ والمعاني المنتخبة والمخارج 
السّهلة والئيباجة الكريمة , وعلی كل کلام له ماء ورونق 
> وعلی المعانی التی اذا صارت فى الصدور عمرتها 
وأصلحتها من الفساد القدیم , وفتحت للسان باب البلاغة 
, ودلّت الأقلاة على مدافن الالفاظ , وأشارت إلى حسان 
المعاني " (1) . 

وأقول ما ان انتهیت من قراءة دیوان " بدأت مع البحر 
" للشاعر الاماراتي محمد عبد الله البريكي , الا وقد 
وجدثئني أخط في ورقة على مكتبي " مهابة الفكرة 
وشفافية الروح عند البريكي ” 


يقول البريكي : 
توضأث والمصباخ مل توسئله 
پندثرني جرحي وأشعز اته 


جوذ مع الأيام قد جر سلسلة 
له في مرايا الريح عرش ومنزلة 
مددث له قرب المجرات سلما 
فطاول معراح الفضاء لیغزكه 
یتجسد عنوان هذه الورقة واضحا جلیا من أول وهلة 
لقراءة هذه الأبيات التى ‏ شاعرها یتوضا , وروحه على 
سجادة الوصل , متدثرا بجرحه ؛ له سریز في الغیم 
بانفاس راهب وهو يملك هذا السُلّم لیعرج به في 
المجرات والفضاء ‏ . ١‏ 
مجموعة أبيات تتصدر قصيدته ١‏ على عتبات الوقت 
« متخمةٌ بالصور » مكتطَّةٌ بالخيال الحر الطليق ؛ مغلفةٌ 
بصوفية محببة , يبدو فيها آذر الثقافة العربية والإسلامية 
في تطورها ‏ واضحا جليًا ؛ وهذا ما ذكرناه في المقدمة . 
فمحمد البريكي يمثل هذا الاتجاه أفضل مثال 
والغريب أنه لا يحن إلى ليلاه ولكن يجوع إليها ولعلني 
أقف على هذا الوصف لأول مرة حين يقول : 
أجوغ إلى ليلاي .. تلك حكايةٌ 


وليلى بتأويل المحبين مثقلة 
إلا أن الغرابة تنزاح قليلا حين يفصح الشاعر عن ليلاه 
»بين طيات هذه اللغة الصوفية ؛ والتي تتكشف رويدا 
رويدا وتبین » وهو في هذه الحالة التي يسمع فيها أنات 
المريدين ؛ ويرى ويرى إلى أن يرى هذا القصر المشيد في 
خيالات أمة , وبئرًا معطلة » یقول الشاعر: 
وأسمغ أنات المريدين تنتشي 
تنام على لحن وتصحو لتُكمله 
وخلف حجاب ساتر عن ظنونهم 
رأیث نبیاً باسط الکف أرسلة 
وقصراً مشيداً في خیالات أمنة 
تباکته أعواماً وبئراً معطلة 
هذا الصوفي الذي بدأت بشارة صوفیته منذ نعومة 
أظافره , فهو هذا الطفل المتأمل في كل شيء حوله » 
يناقش أباه في خياله , وأمه في نظراتها . وفتاته في 
قبلاتها حين كانت ترميها من يدها اليمني والأجمل 
هذه الوردة التي كانت ترميها من عينيها . 
هذا الرجل الراشد الآن الذي يقول عن نفسه طفلا : 


لا شت أن الشاعر ابن بیئته ,و إيداغة عصارة الثقافة المحيطة به وأنه لسان الزمان 
والمخان ٠‏ والمزاوج بين کل هذه المعطیات ووحْده یستطیع رسم الصورة 
الهم والمشهد الآني ,بأدوات تتجاوز كاميرا التصوير ؛ حيث إن البيت أو السطر 
أو الحملة الشعرية والفكرة پراها المتلقی ذهنيا .ثم يستطيع أن يتحاور معها , 
وأن تتخلغل داخله .لامسة ذاته .متوافقة مك ذاثفته ,والا هجرها لغيرها . 

هذ إذا لم يكن الشاعر منبتّا .له وقضية ومزاجا عن واقعه ,فیبتگر من خلال 
حروفه واقعا حدیدا ويؤصل لفكرة أو لغة جديدة تضيف ولا تحذف ؛ تأخدٌ من 
الثراث بأنواعه وتذيبه في المعاصر والحديث . 
ولعل هذا يجب أن یتمتع به الكاتب , أي كاتب شاعراً كان أو ناثراً. 


کنث أصادق حلاق القرية مثلك 

أجل فوق الكرسي طويلاً 

حتی ینعش من صبري الحلاق 

هو هو هذا الطفل الذي یقول عن نفسه رجلا: 

لكني الآن 

أنامُ وأسمغ بعد قليلٍ من دوران العقرب 

صوت الحلاق یقول : نعیما 

وهو هو هذا وذاك لم یتغیر 

الطفل في دیوان ( بدأت مع البحر) طفل عبقري : 
يشي بشخصية الشاعر القادمة فعلا : حتي هذه اللحظاث 
التي كان یخاف فیها من عقوبة والده كان على عکس کل 
الأطفال يفرإلى المدرسة کالطیر هروبا من سوط أبيه . 

وفي لا إراديته التي مثْلها بما هو كاف جدا من اللغة 
والکلمات متحدنا عن والده یقول : 

یحاول زرعي في الصلوات وفي المسجد 

حبّبني في المصحف منذ السابعة 

وعلمني ما يكتبه ابن العشرین 

نعم هذه البيئة البادية القاسية التى نشأ فيها الشاعر 
»کان لابد أن يفعل والدة ما فعله ؛ يريده أن يبر سریعا 
» وأن يشتدٌ عوده وبنيانه » فيراه رجلا وهو بعد لم 
يتجاوز السابعة من عمره › كما يفعل كل الآباء العرب » 
غير عابئين إذا ما كان هذا يناسب المرحلة العمرية أم 
يتناقض معهاء وربما يأتي بنتاشخ على عكس ما أرادوا . 

أما المشكلة الأكبر في محاولة مجاوزة الوالد سن ابنه 
الشاعر وطبیعته وقدراته حين حاول أن يجعل ابنه 
يصعد المنبر فيهرب ؛ لماذا يهرب البريكي الطفل من 
صعود المنبر لأن المنبر والخطبة ببساطة تعني أنه 
لن يلعب .. وهو يجيد لعبة واحدة هي الشعر : فهل كان 
بمنطق الطفل أن الشعر والخطبة لا یجتمعان ؟ ريما .. 
لکن لماذا حين ألح والده وقبل هو لم يجد المنبر-؟. 
هل اختلف الخطاب ‏ أم اختلف الواقع » آم اختلف المزاج 
> أم اختلف المتلقي › أعتقد أن کل ذلك اختلف وربما 
اختلفت أيضا نظرة البريكي للشعر والقصيدة والمفردة 
واللغة التي ارتادها وتعلق بها » فالشاعر أو الكاتب ينتهي 


ليبدأ .. أو كما يقول ت س إليوت : 
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« ما نعتبره بداية هو الخاتمة في أغلب الأحيان 
والقدوم إلي النهاية هو نفسه نقطة البداية 
فالخاتمة هي حيث تبدىء فكل عبارة 
أوكل جملة صحيحة حيث الكلمة في تآلفها 
قد اتخذت مكانها لتساند غيرها 
في نسق كلي متجانس , 
إن هي إلا نهاية وبداية , 
وكل قصيدة ما هي إلا عبارة محفورة على ضريح من 
الأضرحة ۱ (2) 
فهل كان الیوت والجاحظ على اتفاق في هذا .. أعتقد 
آنهما کانا .. وهل وافق البریکی هذا التحول حسب 
الجاحظ والیوت أم اختلف معهما حين قال : 
لیس ضروریا أن ینصهر الشاعرز 
في هذا الغلیان 
الواقع الذي مضي فيه الشاعر ؛ يعطينا إجابة مخالفة 
تماما لما قاله في السطور السابقة ؛ فقد تحول الشاعر, 
وتقلب من حال لحال » وارتاد مساحاتٍ مختلفاتٍ , تحكمه 
منطقة وسطي فلا هو يهدأ ولا هویشطح فهو: 
متفائلا تراه حين يقول : 
أطلق لصوتك ترنيماً له شجنٌ 
فدونك الريئ هزت للغنا شجرا 
وعّق الصبخ قنديلاً تطوف به 
أنفاق عجرك فاصدخ..تستفیق قری 
کل الذین بک وا للبؤس ما عرف وا 
ولحل حزنك آعطی للغنا وترا 
ومرة تراه زاهدا حین یقول : 
لا آرید سوی ضحكة 
نتقاسمها بعد أن ترقد الشمش 
خلف الغروب 
ونجلش بعد الغیاب 
حتی ولو آوهمنا أن هذه الرغبة وهذا الزهد قد جاء 
على لسان حبیبته »أو المقصودة فى قصيدته « طاحونة 
الوقت « فهی وان ظهرت الا آنها تحدخت بلسان الشاعر . 
ومرة تراه خالعا على نفسه حُلعة الأنبیاء حين یقول: 
آنست نارا 
وکان البرد صحرائي 
أو حین یقول : 
أسابق الذئب .. 
أعدو قبل أن يصلوا .. 
إلى أبي بقميص ليس من مائي 
أوحين يقول : 
من أنت؟ موسى أنا في البحث أتعبني 
توقي إلى الفهم .. سا الحرف أدعيتي 
مذ غاب في البحر حوتي قلث يا قدري 
١‏ غد بي إليه لكي آعدو بآشرعتي 
«حتی اذا جاء) آمز الشوق منتشياً 
وف از تن وز أشعاري بأخيلتي 
وسيترتني على آمواج لوعتها 
نم استويث على جنودي آمنيتي 
ومرّة تجده مغتربا مثل آبناء جیله وهو یقول : 
كان وجهي 
وآنا قبل مائها لم أكنتي 
لم تخن هذه المرايا 
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صباها 
وأرى أن دمعها لم يخني 
حذنتني 
وکان في الغیم وجة 
اما 
ولعل الاغتراب هو بوابة الدخول الي الصوفية › 
حینما تتفلت الروح من الجسد › هائمةً في عوالم لا 
یستطیع المتصوف التحکم فیها أو الرجوع منها ‏ هذا 
التَفلت الروحي هو هو نفسه التفلت من الأهل والأوطان 
والاصدقاء حين یجد الانسان نفسه في عالم غير هذا 
العالم الذي يعيشه نفیا وغربة لا ارادية فاعلها معروف 
كما یقول محمود سامي البارودي : 
أبيث في غربة لا النفس راضية 
عنها ولا الملتقى من شيعتي كثب 
فلا رفيق تسر النفس طلعتنه 
ولا صديق يري مابي فيكتئب 
أوكان نفيا لا إراديا وتغربا عن الذات فاعله مجهول كما 


يقول الحلاج : 
وأي أرض تخلو منك حتى 
تعالوا يطلبونك في السماء 
تراهم ينظرون إليك جهرا 
وهم لا يبصرون من العماء 


فهذا انفصال وانفصام من , وعن , ولا تدري هنا من 
المرشي ومن الرائي ؛ وهل الرؤيا صحيحة أم هي محض 
تصور وخيال » فما أصعب أن ينظر إليك البعض جهرا 
وهو لا يبصرك من العماء ‏ وربما تراه أنت جهرا ولا 
تبصره من الاغتراب والانفصام . 

ومن المتعارف عليه قديما أن الصوفي يلزم خلوته › 
ويعشقها . ويري فيها خلاصه ونجاته › وهروبه من واقع 
آلیم ‏ أو فكر يرفضه : أو زمن ربما لا يستطيع اللحاق بفکره 
السبّاق من وجهة نظره » لکن قلیل جدا هذا الصنف الذي 
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يدعو للخروج من المحراب والصومعة › فربما كان الخروح 
على خیل القصيدة الطریق الأمثل لأن یسمعه غیره . 


یقول البريكي :. ۱ 
في خلوة الصوفي تحرق مدمعكف 

يا أيها الباكي سکوتك ضيّعَكُ 
لم تلق الا شوب حزنك سامعاً 


لم تدر هل رقعته أم رقعك 
نعم الخلوة تحرق مدامع الصوفي والسکوث مُضيَع 
والصورة المقنعة التي رسمها الشاعر لهذا الرفیق 
الوحيد الذي یلازم الصوفي في خلوته وهو الثوب الذي 
لم يدر المتصوف آهو الذي رقّعهُ » آم أن الثوب الخشن هو 
الذي رقع ذات المتصوف الممزقة .. إذن لابد من الخلاص 
والبريكي يعلنها صريحة حين يقول : 
واخرخ من المحراب بعد تصومع 
فلطالما احترق الحنين فصومعك 
واركب على خيل القصيدة داعياً 
سیکون ربٌ الكون في المسعى معَكُ 
واطرق كيوسف باب وشعورَة 000 
ياأيها المسجون قل ما أفزعك 
سیبوخ سلطان الشعور بآمره 
وتبوخ أنت بما شثقاك وأوجعك 
محمد البريكي هذا الطالع من البحر ؛ يحمل أحزان 
آمته . وقضایا الشعر ‏ وأوجاع النفس الانسانية : یرسم 
بالماء على رمل الصحراء وهو یعلم أن الموج کلما علا 
يمحوما خظه من حلم لأمته لكنه يعود ليخط على 
الرمل العربي آمالا أخري لعله وهو القادم من البحر يملك 
ذات حزن مقاليد الموج بل و مفتاخ شاطىء البحر حتي 
تظل القلعة على ضفتیه حصينة لا يقوي علیها الخرق 
صامدة في وجه تاريخ متقلب مرتزق »وهو يقدم نقده 
وفلسفته من عمق الالم لینجومن نيتشه «الذي وجه 
نقده اللاذع إلى أولشك النین یتفلسفون بين جدران 
أربعة وعلی كرسي وثیر ١‏ ( 3 ) 
وسيظل يحمل كما كلنا يحمل على عاتقه هذا 
الهم الإنساني الذي يتحور في كل زمان ومكان حتي لا 
يستطيع مصل واحد أن يتغلب عليه . 
يأمل محمد البريكي أن ينبت من قلب الأسطورة حين 
يقول : 
آنا طائ رز الفينيق أنحتٌ غربتي 
في صخرة المنفى و أبحث عن درا 
آتِ من البحر العميق وفي يدي 
للمتعبين على شواطيه قرى 
تهترٌ في سعف الرجاء لثنمرا 
وطن هو الجنخ المرفرف في دمي 
لكنّ صوت الحلم قال وفسرا: 
ما جاء طیر الوصل یکسر غصنه 
الغصن قبل الطیر كان مکسرا 
ونامل أن نري ونلمس دائما شفافية الروح و مهابة 
الفكرة عند محمد البريکي . 


المراجع : 
(1) في الأدب والنقد للدكتور شوقي ضيف . طبعة دار 
المعارف 1999م ص 96 و 97 . 
(2 ) إليوت للدکتور فاتق متي .. دار المعارف 1991 ص 190 . 
(3 ) نيتشة للدكتور فؤاد زكريا .. دار المعارف 1991 ص 19 . 
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ديوان (نزهة 2 فضاء الشك) 
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فراءة _2 ضوء اللقطات السيتمائية 


دیوان «نزهة في فضاء الشك» اللشاعر حسن عبده صميلي. يقوم على كثافة واضحة 
للغة المجاز في قصائده المبنية وفق نظام عروض الشعر العربي. وهو النظام الذي 
يتميز بحرصه على التوازي والتقسيم المتوازي للعبارات؛ وارتفاع حدة المجاز في لغته. 


© منى العنزي 


نتحدث في هذا المقال عن (الذات) البطل 
الذي تتبعه كاميرا/ عين الشاعر وكذلك عين 
المتلقي» فالشاعر في حديثه عن طبيعة ظل 
الذات من قصيدة (مفازات البخت) يصف هذا 
الظل بقوله: (يمر ظلك لا أنثى تطارده .. ولیس 
من أحد في الدرب يرصده) وهو قول يعتمد 
على كثافة المجاز فالظل المذكور والمنسوب 
إلى كاف المخاطب تدل على الذات المتكلمةء أي 
أن الشاعر يخاطب نفسه. ويتحدث عن نفسه 
من تتبع حالات هذا الظل؛ وهوفي هذا البيت 
ظل منفرذاء معزولاء يحيط به السكونء وهذا 
هوالمفهوم من قوله: (لا أنثى تطارده .. وليس 
من أحد في الدرب يرصده).؛ وهما من وجهة 
نظر البلاغة كنايتان عن الانفراد والوحدة. 
وأما من وجهة نظر اللقطات السينمائية فهو 
لقطة قريبة؛ نرى فيها تركيز بؤرة الضوء على 
هذه الذات/ الظلء ليبرز من هذا التركيز حس 
الانفراد والوحشة التى تعيش فيها هذه الذات. 

واللافت في القصيدة - وفي أغلب قصائد 
الديوان - أنها تقوم على اللقطات التتبعية؛ 
حيث تتابع عين الشاعر وضع هذه الذات في 
الحياة. فهى : ذات منفردة؛ تمر مثل الظل/ 
الشبح. ومثل الحكايات في الليالي الطويلة 
(المقطع الثاني)» ومثل الغريب التي (تقص 
الأرض غربتها على وقع خطاه - المقطع 
الثالث): ومشل الذنوب التي تلتصق بصاحبها 
(المقطع الرابع ). وفي فراره هذا تحيط به 
الوجوه المبهمة (المقطع الخامس). والنوافذ 
الموصدة (المقطع السادس). والموت الذي 
يترقبه (المقطع السابع)؛ والبلوی/ الابتلاء الذي 
يحيط بالبئر الموجودة في فراغ الحياة. 

فهذه المقاطع السبعة تشكل لقطة تتبعية 
للذات في حلها وترحالهاء يتخللها لقطات قريبة: 
(الحكايات والليل في المقطع الثانيء الخطى 
والأرض في (المقطع الثالث)؛ الوجوه والأبجدية 


SE 


حسن عبده صميلي 


في (المقطع الرابع) . ویمکن آن نلاحظ هنا آن 
اللقطات التي تتخلل المقاطع التتبعية يعتمد 
وجودها على تأويل المجاز في بنيتها اللغوية 
ففي قوله مثلاً: مفتشا عن وجوه آبجدت فمه 
في اللا كلام؛ وعن طهر يؤبجده» لا نستطيع أن 
نتبين ملامح اللقطة القريبة الا إذا أولنا العلاقة 
بين الوجوه والأبجدية» وما بينهما من صمت 
مفهوم من قوله: أبجدت فمه في اللا كلام. 
والحقيقة أن ما يجب أن نلاحظه فى هذا 
الديوان أن قصائده تشكل أطرًا عامة (صوزا 
كلية) للذات, وداخل هذه (الأطر/ الصور) يتتبع 
الشاعر ما يحيط بها من علامات الوجود/ 
الحياة - الموت. وهو ما يظهر فى تكرار ألفاظ 
: العراء الطریق المدی: الموت» الفوضى التي 
تدل على حالة الفراغ والصمت التي تعيشها 


هذه الذات. 

ونلحظ هذه الحالة من القصيدة الأول فى 
الديوان: (تلاوة فى مصحف الذات)» فهنه 
القصيدة تشكل في مجموعها لقطة تتبعياة 
للذات المذكورة في عنوانهاء وهو التتبع القائم 
على تصور أن هذه الذات تفر من قدرهاء أو 
تفر من الحياة/ الموت. بداية من السفح/ 
الجهات في المقطع الأول الذي یمثل بنفسه 
لقطة قريبة لهنه الذات. ثم الإحساس بالخوف 
لحظة الهروب. مع اختلاط الظلال برعشات 
هذه الذات. وهي تبسمل وتحوقل في المقطع 
الثالث . وهو آیضا یمثل لقطة قريبة للذات. خم 
لقطة القفر والذات الجائعة الحافية في المقطع 
الرابع. شم المقطعين الخامس والسادس؛ 
حيث تقع هذه الذات علی رمل الصحراء» 
وتقرأ خطوطه لتتبين المصير المنتظر 
(لقطة قريبة)» نم تخرج القصيدة من الكادر 
البصري إلى تأمل باطني للذات من داخلها في 
المقطع السابع؛ ثم تعود إلى لقطة قريبة في 
المقطع السابع للعشب والفلاةء ولقطة قريبة 
أخرى للذات وسط العراءء وإحساسها بالذنب 
في المقطع الثامن. ثم لقطة متوسطة في 
(المقطع التاسع) للإنسان (آدم المقصود به 
الذات الشاعرة؛ وهو كناية عن الذات؛ وفيه 
مجاز مرسل أيضا)؛ حيث تبدو هذه الذات في 
مواجهة مجموعة من الغزاة الذين يشفقون 
على حالته. نم لقطة قريبة أخرى لآدم/ الذات 
الشاعرة» وهي تجلس في الفراغ على (عرش 
بعث عدمي): شم لقطة قريبة أخيرة للبتر 
والرحى وهما تدوران في الفراغ. 

وهكذا يمكن القول إن القصيدة تتشكل من 
لقطة واحدة تتبعية تتكون جزئياتها من 
مجموعة من اللقطات القريبة, باستثناء لقطة 
واحدة متوسطة. وكل هذه اللقطات محورها 


الذات من زوايا مختلفة. 
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آما القصيدة الثانية: (آهة فى رئة القوافل)؛ 
فوصف الذات فيها مغرق في المجاز الذي 
يجعل الوصف فيها مبنيًا على التصور الذهني 
لعلاقات اللغة. (كما في قوله: وأنا المدجج 
بانحسار الکاننات وكائن الفوضى هنالك 
صامت)؛ ولذلك فالصور البصرية/ اللقطات فى 
هذه القصيدة قليلة جدًا وتکاد تکون نادرة 
ومع ذلك یبرز منها في المقطعین الثامن 
والتاسع. لقطة بعيدة للذات في مواجهة 
الطریق الذي تبدو فيه من بعيد نهاية, تملأ 
مساحتها صورة القبور الدالة على الوحشة: 

الآن في رنة الطریق 

نهاية تحبو 

ودرب تصطفیه نهاية 

والآن بعض قبورهم 

کفرت بآدم 

منلما کفرت بصدرك آهة 

كما تبرز في القصيدة لقطتان آخریان؛ 
واحدة بعيدة للحفاة الذین یجوبون في فراغ 
الطریق: 

وهناك 

یحترف الحفاة ظلالهم 

فمتی تحوب خطی الحفاة عباة؟! 

وواحدة منخفضة» حيث یمتلی المشهد 
بالغمامة والرمال والسفح. فعين الکامیرا هنا 
ترصد المشهد من آعلی إلى أسفل؛ الغمامة 
السفح. الرمال. 

وفي قصيدة (نزوح السفح) فتبداً بئلاث 
لقطات قريبة للذات. تبدأ من العراء نم 
الحصیر. ثم الذات وهي جائية على هذا 
الحصیر وتصطاد الظلال بالکفین, وتقراً فى 
أخناء ذلك تعاویذ مستخدمة الجماجم» ببنما 
رداؤه القدیم لا یفلح في الحفاظ على طیور 
الحقيقة (لبجع). ٠‏ 

وآما قصيدة (ما يؤرخه البخت)؛ فتبداً بلقطة 
مزدوجة. يمكن أن نغدها عالية أو نعُدها 
منخفضة. حسب زاوية عين الناظر إلى المشهد 
المتکون من الليلء الدربء الغشاوة؛ الفوضى. 
وهذا فى حالة اعتبار أن المشهد يبدأ من الليل» 
أما في حالة اعتباره يبدأ من الفوضى - من 
أسفل إلى أعلى - فهي لقطة منخفضة: 

لما نکن 

والليل درب الموتى 

وغشاوة الفوضى 

تفض الموتى 

ومحور هذه اللقطة هو الذات/ الذوات 
الموجودة وسط هذا المشهد الذي تعود أهميته 
إلى كونه يدل على واحدة من أبرز خصائص 
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هذا الديوانء أي التضاد الداخلي الذي تحمله 
هذه اللقطات/ المشاهد. وتتأکد هذه الظاهرة 
في قصيدة (يباس لم يتشح بالرمل)» والتي 
تبدأ بلقطة بانورامية للحياة: 


موت مطلق 
وتصحربيد التخظيفة يعاق 


وهي لقطة تؤكد حس الموت الذي يخترق 
مظاهر الحياة (الشرفات/ الموت)» أي أن 
اللقطات في كثير من حالاتها بسبب كثافة 
المجاز فيهاء تشير إلى عكس معناهاء وهو ما 
يمكن أن نسميه التضاد الداخلى. 

إن القصيدة بدأت بلقطة عامة (دلالة عامة) 
للحياةء خم عادت فيما يشبه الفلاش باك 
إلى تتبع التفاصيل التي تكشف عن مكونات 
الموت المحمولة في طيات الحياة. ومنها تبرز 
هذه اللقطة القريبة للبحار, البحارة؛ الزورق وهو 
يتخبط في مجاهل الحياة التي شبهها الشاعر 
بالبحر: ٠‏ 1 

ويرودنا قلق البحار 

يؤوب في خلواتنا 

فمتى يؤوب الزورق؟! 

ويتاكد هذا الحس بالتخبط/ المصير/ الموت 
في نهاية القصيدة؛ حيث تنتهي بلقطتين 
متقابلتين بالتعبير البلاغي» ومتناقضتين 
على مستوى الدلالةء فالأول لقطة قريبة: 


“| 


أو كانشقاق الليل خلف عيوننا 
: : 3 
ويسترنا امتلأ أعمق 


فالكاميرا هنا تركز على العيون التي يبدو في 
أعماقها اللیل» بينما يسير الإنسان متخبطا 
بين الصواب والخطا. أما اللقطة الأخيرة؛ فهى 
لقطة بعيدة للفراغ الذي يحيط بالمشهد كله 
بينما تبدوفيه الذات نقطة وحيدة فى هذا 
الفراغ: ١‏ 


أو كالفراغ 
يصيح للأبد البعيد: 


أنا فراغ - يا بعيد - ممزق 
أي أن المقطعين الأخيرين في القصيدة 
يعبران عن توتر الكاميرا في انتقالها من 
القريب إلى البعید. كما يعبران عن المشهد 
الختامى الذي تصوره القصيدة للذات الشاعرة؛ 
ولذلك فهى تبدأ من التركيز عل هذه الذات 
في لقطة قريبة؛ شم تنسحب الكاميرا رويدًا 
رويدًا ليبدو الفراغ وهو يحيط بالمشهد كله 
بينما يغلف الصمت الكائنات والأحياء. 
ونختم هذه القراءة بتعليق أخير على 
قصيدة (أنا واحد)؛ فهي تمثل في مجموعها 
لقطة تتبعية للذات الشاعرة. وداخل هذه 
اللقطة تتميز مقاطعها بكونها لقطات بانورامية 
لمشاهد مختلفة. تبدأ في المقطع الأول بصورة 
الذات المتوحدة فى مواجهة المصير الغامض» 
بما يؤدي إلى انشقاق الذات على نفسهاء فتتحول 
إلى كثرة ظامنة. 
وأما المشهد الثانى فهو لقطة بانورامية أيضا 
لهذه الذات في مواجهة العراء من حولها: وفوقه 
غيمة واحدة؛ في حين يمثل المقطع الثالث 
استثناءء فهو لقطة عالية تبدأ من الذاتء 
فالمريدين من حوله. ثم البروج المضيئة. 
وتعود القصيدة إلى اللقطات البانورامية في 
ختامهاء فتصور البنر الوحيدة في مواجهة 
القبائل المحيطة بهاء ومعها الذات وهي تلوح 
للخيول التي تملأ لقطة النهاية, وعليها يظلم 
المشهد وتختتم القصيدة. 
ونؤكد أن الديوان يتكون من مجموعة من 
القصائد التي تدور حول الذات» وهي ترسم 
صوزا متنوعة لهذه الذات» لكنها تختلف فى 
طبيعتهاء فمرة تعتمد القصائد على كونها 
لقطات تتبعياة يخترقها لقطات قريبة أو 
بعيدة في بعض الأحيانء أو بانورامية أو 
عالية في أحيان أخرىء ومرة تتكون هذه 
القصائد من صور بلاغيةء شديدة الكثافة, 
والمجاز اللغوي فيها يمنع من ظهور اللقطات 
البصرية. 
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شاكر مراد سيف 
راجح القدسي. 


شاب من اليمن - عمره 14 
عاما فقط يملك موهبة 
كبيرة في الرسم رغم أنه 
لم يخضع لأي نوع من 
التدريب والرعاية › موهبة 
فطرية كبيرة تظهر من 
خلال لوحاته ورسوماته 
وألوانه 1 شارك بعدد من 
المعارض والمسابقات » 
يقول عن نفسه (أريد أن 
أحترف الفن التشكيلى 
وأسعى لإقامة معرضي 
الخاص ذات يوم › وأتمنى 
أن أمثل اليمن في فعاليات 
عربية ودولية) 
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روايات الخيال العلمي 
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(فيلم كثيب 0106-2021 نموذجا) 


© خالد الضبيبي 


1 - أدب الخيال العلمي/ تقنيات وأساليب 

بداية على كاتب الخيال العلمي أن يكون 
لديه خيالا خصباء ورؤياة مغايرة للحياة 
والواقع؛ كي يستطع الخروج بعمل مغاير 
ومختلف. أيضا عند الكتابة في مجال 
الخيال العلمي عليه التركيز على الإختراعات 
العالميةء والتطورات العلمية الحديثة التى 
تتطور کل یوم إلى جانب القراءة عن الأساليب 
المختصة بالكتابة فى هذا المجالء القديمة 
والحديثة؛ والإقتراب من التجارب السابقة 
وعدم الاكتفاء أو قراءة نمط واحد فقط. ثم 
قراءة عدة تجارب في نفس المجال؛ واستخدام 
الأساليب الحديثة فى خلق موضوع القصة 
وعدم الخروج مباشرة نحو الأفكار الغريبة جدًا 
التي بالغالب لا یفهمها الناس وتصعب عليهم» 
من نم وضع رسالة مهمة بين طيات العمل؛ 
من خلالها يسهل وضع بداية/وسطة/ ونهاية/ 
برؤية بعيدة عن الموضوعات الاجتماعية التي 
تتمحور حول رسالة مجتمعية معينة» من ثم 
ربط الرواية بالواقع بقدر الامکان؛ كي یتمکن 
القراء من فهم النص, فلا يجب اختلاق عالم 
مختلف كليًا عن الواقع؛ كي لا يصعب فهمه أو 
تصوره عدم تجاوز الإختراعات العلمية بشكل 
كلي أو بشكل لا منطقي» ويجب المحافظة 
على ترابط الماديات و الحسيات مع الواقع 
بقدرالإمكان» حتى في الأكوان البعيدة يجب 
أن یکون هناك کائنات: وعوالم ولغات وأفكارء 
وقصصء ويجب وضع قواعد خاصة للرواية, 
اللغة/ العلاقات/ الزمن/ الخلفيات الثقافية/ 
الملابس/ الشخصيات/ الديكورات/ الأشكال/ 
الأجناس/ الفنات الجنسية؛ أيضا وضع قواعد 
خاصة ينفذ من خلالها العمل بشكل دقيق 
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جدا والمحافظة على الرؤية العامة والموضوع 
حتی ولو كانت العوالم مبتکرة. تحدید 
علاقات الشخصیات ببحضهاء لغاتهم/ بینتهم 
الثقافية/ نص الخیال العلمي عالم خاص 
برؤية خاصة دقيقة جدا؛ يجب الترکیز على 
التاریخ/ الخلفية الفکریة/ الاعراق والاجناس/ 
الدیانات/ اللغات الموسیقی/ الأفكار /الخلفیات 
الثقافية والفكرية/ لكل فئة على حدة؛ وربط 
كل فئة ببيئتها الخاصة. وبعالمها المخترع. 
التركيز على خلق الإثارة والتشويق بقدر 
الإمكان» يجب أن يكون العالم المخترع أكثر 
إثارة من الواقع.. 


2 - مشروع الكاتب (فرانك هربرت) ورواية 006 


ولد فرانك باتريك هربرت الاین 
8أكتوبر1920 ولأسباب خاصة لم يكمل 


الكتابات الإبداعية والأدبية مجالات واسعة. ومتعددة الأجناس والطرق؛ وعند 
خوضها نحتام إلى دراية ومهارة خاصة. ومعرفة التقنيات والأساليبهء وفي 
الكتابة السردية على الكاتب أن يحمل أدوات خاصة بكل تقنية. وبما آننا سوف 
نتحدث اليوم عن الكتابة السردية في فضاء الخيال العلمي؛ يجب توضية بعضا 
النقاط التي تساعد على خوض هذا النمط الإبداعي, وقد حاولنا بقدر المستطاع 
اس تجلاب بعض النقاط المهمة التي يحتاجها الكاتب الراغب خوض هذا المجال... 


دراسته الجامعية بعد تخرجه من الثانوية, 
عدة مناصب كاتب إبداعي/ محرر/ مصور » 
من شم خدم فترة في البحرية الأمريكية ثم 
عاد إلى مقاعد الدراسة الجامعية» هناك باع 
آول قصصه و تعرف على زوجته آن ستيورت 
الإبداعية» لأسباب خاصة لم يستطع التخرج 
من الجامعة. فاتجه نحو الصحافة مجدداء 
صرح هربرت عام 1973 أنه درس روايات 
الخيال العلمي لمدة عشر سنوات ونشر أول 
قصة خيال علمي سنة 1952 بعنوان (البحث 
عام 1955 بنشر مسلسل بعنوان «تحت 
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الضخط في استودینغ» وفي نفس العام نشر 
کتاب التنین في البحر تطرقت قصته عن 
الصحة العقلية والجنون, وتنبأ من خلاله عن 
حروب صراعات عالمية على استهلاك وإنتاج 
النفط وکان هذا انجازا ونجاحا بالغ الأهميةء 
ولکنه لم يكن نجاحا تجاریا کبیرا؛ وقد عمل 


حینها کاتب خطابات لعضو مجلس الشیوخ 
الأمريكي الجمهوري غاي کوردن. 


بدأت هربوت مشروعه الأبرز( 0606) 
بالصدفة عام 1959 « عندما كان يجب عليه 
أن يقوم بكتابة مقال لمجلة عن الكثبان 
الرملية في كثبان أوريغون قرب فلورنساء 
أوريغون. حينها أصبح الأمر معقذا وانتهى 
به مع مواد خام أكثر بكثير مما يحتاجه في 
المقال. 

لم يكتب المقالة أبداء ولكنه عوضا عن 
ذلك زرع البذرة التي أدت إلى الكثبان» استغرق 
كتابة رواية كثيف ستة أعوام من البحث 
والكتابةء وقد كان هذا الوقت أطول بكثير من 
كتابة روايات الخيال العلمی التجاري «كانت 
الكثبان أول رواية خيال علمي بيئية رائدة. 
بتبنيها أغلبية المواضيع الشاملة والمترابطة. 
وآراء العديد من الشخصياتء وبهذا اتسمت 
جميع أعمال هربرت المتميزة) 

3 - رواية كثيب 0۳06 فى السینما: 

1-3 عام 1984 تم اطلاق فيلم 12706 وهو 
فيلم خيال علمي أمريكي . كتبه وأخرجه 
ديفيد لينش واستند إلى رواية فرانك هربرت 
التي تحمل الاسم نفسه عام 1965. بطولة 
الفيلم كايل ماكلاشلان في دور النبيل الشاب 
بول أتريديس. تم تصويره في استوديوهات 
50 في مكسيكو سيتي وشمل 
موسیقی تصويرية لفرقة الروك توتو , وكذلك 
بريان إينو. 

“في نسخة ©1(112 لديفد لين ش 1984 والذي 
كان أول مخرج يحول تلك الرواية إلى فيلم؛ 
اهتم بالشخصيات أكثر من المؤثرات مما 
أخار بعدها انتقادا كبيرا حول ضعف المؤثرات 
البصرية والذي شبهها البعض بمؤثرات السوبر 
مارکت“ 

3 عام 2021 تم اطلاق فيلم 10106 للمرة 
الثانية هو فيلم خيال علمي أمريكي قادم 
من إخراج دينيس فيلنوف وكتابة إريك روث, 
الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الإسم 


لفرانك هربرت. یعتبر آول جزء من اقتباس 
مخطط له من جزأين للرواية التي صدرت 
عام 1965 وتحمل الإسم نفسه» والتي تخطي 
بشكل أساسى النصف الأول من الكتاب. 

في النسخة الثانية قدم دینیس فيلنوف 
تحفه فنية رائعاة مستخدما الأدوات الحديثة 
في التصمیم. والتقنية المتطورق عبر مزيج 
فريد بين الواقعية والخيال؛ وما جعل هذه 
النسخة رائعة تلك المؤثرات التقنية الحديثة 
التي استخدمها فيلنوف في الديكورات 
والمركبات الفضائية والملابس والمؤثرات 
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الصوتية والتقنية التي قدمت فيلم خيالي 
جندًا . 
4 - فيلم كثيف 2021 006 
الحديث عن أفلام الخيال العلمي أشبه 
بخوض مغامرة خيالية غير واضحة المعالم؛ 


لأسباب كثيرة منها: 
فيلم الخيال العلمي ميزته الأساسية هو 


الحيز المرتى الذي يقدمه بشكله المطروح, 
قديما أوحديثاء فالمؤثرات والتقنيات والعوالم 
التي يقدمها لا يمكن تتبعها بشكل دقيق 
بدون النظر إليها بعين مجردة تستوعب كل 
فنياتها وأدواتها وأساليبهاء وبعيدًا عن النص 
الروائي الذي يقدم موضوع ورؤية مختلقة 

هناك عالم آخر في فيلم الخيال العلمي 
يقدم نفسه بشكل واضح؛ هو عالم التقنية 
والتنفيذ. جماليات يقدمها فريق الإخراج 
والسيناريو المؤثرات الصوتية والديكورات 
والمكساج والمونتاج» كل هذه الأدوات تخضع 
لفنيات القائمين عليها وسواءً نجحت أو 
أخفقت فهی مهمة جدا لتقديم العمل 
بشکله العام وتعکس فلسفة خاصة وتقدم 
العمل للمشاهد برژیتها الخاصف. 

إن الحدیث عن فیلم کثیف 2021 یحتاج 
قراءة الأدوات والرؤية ومعرفة نقاط التمیز 
ومواطن الضعف. بالنسبة للرؤية؛ المحولة من 
رواية؛ فالفیلم قدم تحفة فنية عاليةء تعکس 
براعة وقدرة کاتب النص الأصلى» على 
التحلیق عالياء فى فضاء النص المختلف/ 
الخيالي/ المتخیل/ وأيضا کاتب السیناریو 
على ترجمة تلك الرؤية إلى عمل مدهش: 
وقدرة الإخراج على تنفيذ تلك الرواية 

تدور أحداث فيلم 076 فى العالم الموازي/ 
المستقبل/ ولأن الفيلم يقدم رواية خيالية, 
قدم لنا عالما آخرا لا يشبه عالمناء وکون 
لا يشبه كونناء رغم الموضوعية والأساليب 
القريبة من الواقعية؛ إلا أن القصة تحكي عن 
ممالك بثقافات وديانات ولغات وأفكار تحمل 
تقنيات متطورة ولكنها مختلقة وغريبة وتلك 
ميزة فيلم الخيال العلمي.. 

يفتتح مخرج الفيلم النسخة الجديدة 
من كثيف بتقديم ذلك العالم وشرح فناته 
وتقسیماته. ممالك وكواكب لا نعلمها وان 
كانت شبيهة بعالمناء دیانات غير معلومة وان 
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كانت تخوض ببعض آفکار دياناتنا القديمةء 
المختار/ المخلص/ البطل الأسطوري/ 
الرائي/ الرمال/ النخيل / التوابل/ . 

صراع سيطرة على الأكوان تتداخل معها 
القيمة المادية مع الرؤى النظرية والحيز 
التقني؛ الذي يعلن عن عمل فني عالي 
المستوی. الدیکورات/ الملابس/ الأسلحة/ 
المركبات الفضائية/ حتى صور الكون 
من الأعلى شيء خيالي مغاير لما نراه وما 
نشاهده فى الحقيقة.. 

كل هذه القيم تقدم عملا مميرًا مختلفًا 
جداء حرب الممالك التي تستمد قيمها 
من فلسفات وروی فكرية ودينية مختلقة 
وهذا هو سر فیلم الخیال العلمي: حملك 
کمشاهد إلى عالم آخر بروی آخری ولکن في 
نفس الوقت یقدم لك قيم فكرية وفلسفية 
ومعرفية مؤثرة تستطيع التقاطها وتخيلها 
في المستقبل أو في مكان بعيد في عوالم 
بعيدة وأزمان قادمة .. 

Dune 2021 فيلم‎ 

بالنسبة للتمثيل فقد قدم الفيلم الجزء 
الأول من شخصية «بول أتريدس» البطل 
المخلص الذي قام بها الممثل الشاب ( 
تيموثي شالامي ) بشكل تقديم جميل تمهيد 
وصناعة بطل من خلال تهينة وتقديم دور 
يحمل رؤية جميلة وأيضا قدم شخصيات 
كثيرة. ترافق الشخصية الرئيسية بشكل 
جید. وبأسلوب حديث بين الخيال والواقع 
ليعلن عن عمل سوف يحمل عدة اجراء .. 

"ما الأحلام إلا رسائل من الأعماق“ 

يبدأ الفيلم بهذه العبارة كي يضع لنا رسالة 
مفادها أن الفيلم سوف يعتمد على رؤى 
واستبصار وتلك خطوة وخيط تحثنا على 
تتبع تلك الرؤية والنظر إليها بجدية؛ 

يدور الفيلم حول كوكب ,آراکیس) وصحاری 
التوابل التي يتسابق عليها غزاة الفضاء 
حاصدو التوابل في الليل؛ يسكن الكوكب 
قبائل «فريمن»سكان الكوكب الأصليين 
الذین تكيفوا مع درجة الحرارة العالية في 
الكوكب واستوطنوا المناطق النائية» تتشارك 
قبائل (فريمن) الصحراء العميقة مع ( ديدان 
الرمال)العملاقة التي تسميها قبائل (فريمن) 
( شاي هولد)؛ تعرض قبائل(فريمن) للتوابل 
لمدة طويلة منحهم أعين زرقاء مميزة تسمى 
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(اباد)؛ وهم خطيرون جدا ولا يعتمد عليهم » 
وتجعل هجمات (فريمن) حصاد التوابل مهمة 
خطيرة جدا على غزاة (أراكيس) 

مميزات (التوابل) لدى قبايل «فريمن): 

-مادة هلوسة سرية 

- تحافظ على الحياة 

-دات فوائد صحية جمة 

ممیزات التوابل لدی (ال۷مبراطوریة): 

- تستخدم نقابة الفضاء التوابل في 
الملاحة الفضائية لایجاد دروب آمنة بين 
النجوم» ومن دون التوابل یکون السفر بين 
النجوم مستحیلاء وهذا ما یجعلها أثمن وأغلی 
مواد الکون. 

من معقلهم (غيدي برایم) غزی شعب 
(الهراکنة) 

کوکب( آرکیس) وحکمه لمدة 80عاما؛ 
حققوا خلالها ثروات هائلة وأصبحوا آغنی 
من الإمبراطورية الكونية؛ ولم یستطع شعب 
(آرکیس)محاربة( الهراکنة) ولکنهم غادروا 
بمرسوم من الامبراطورية. 

یحکم الفضاء الامبراطور «شادام الرابع) 
من آل «کورینو» من اعتلی العرش الذهبي( 
بادیشا). 
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بحضور نقابة الفضاء ومبعوثة من جماعة 
( بيني جيسريت) يأمر الإمبراطور آل ( 
آتریدیس) من كوكب (كالادين) بقرار ملكي 
تولي السلطة على كوكب (أراكيس) خلفا 
(الهراكنة). 

يبدأ الفيلم برؤية الأمير (بول آتریدیس) 
الذي يرى فيها أشهر مقاتلي «أتريديس ۱ 
«دنكن آيداهو: مقتولا في كوكب (أراكيس) 
بعد معركة مع قبائل (فریمن)؛ 

يقرر الأمير (بول أتريدس) الذهاب برحلة 
استطلاعية مع المقاتل ( دنكن آيداهو) ولكن 
والده يرفض ويطلب منه الإنتظار لحين 
ذهاب الجميع بعد عدة أسابيع؛ لأنه الوريث 
الوحيد لمملكة (آتریدیس). ويقرر ملك 
(أتريديس) التحالف مع قبائل (فريمن) 
أفضل من غزوهم لأنه يرى أن الحكم في 
كوكب (كالادان) كان يعتمد على قوة الجو 
والبحر أما في كوكب (آراکیس) معقل قبائل 
(فريمن) فهو يعتمد على قوة الصحراء 

يحكم آل (أتريديس) كوكب (کالادان) 
الدوق (أتريديس) وزوجته (جيسيكا) 
وابنهم الأمير (بول أتريديس) الذي تعلم 
مهارات ( بيني جيسريت) وهي مهارة 
التحكم بالأشياء من خلال استخدام طبقة 
صوت معينة. تقوم والدة (بول أتراديس) ( 
جيسيكا) مع معلمتها الأم المبجلة (غايوس 
هيلين موهيام) التي كانت تدرسها في 
مدرسة ( بيني جيسريت) وأصبحت كاشفة 
حقيقية للإمبراطور شخصيا بالكشف عن 
أحلام (بول) الذي يمتلك قوة خارقة في 
كشف الأحلام؛ ليس لأنه ابن عائلة الدوق 
(أتريديس) كما يعتقد ولكن لأنه ابن 
(جيسيكا) ولأنه يحمل أكثر من نسب رفيع 
> تختبره الأم (غايوس) بأسلوب (الدرب) 
.وتخبر الأم أنه يمتلك قوة ولكن ليس 
المبشر وأنها ما كان يجب أن تحبل بذكر وأن 
تعطه إمكانات الكشف المتبعة في مدرسة 
( بيني جيسريت) ثم تلومها على إنجاب 
ذكر وتتهمها بأنها كانت تطمح إلى إنجاب ( 
كويساتز هاديراك) ( المختار).. 

ينتقل آل (آتریدیس) إلى كوكب( آراکیس) 
ويتحالفون مع قبائل (فرمين) التي تخونهم 
وتسلم الدوق إلى (الهراكنة) التي تقوم بقتله 
حينها يكشف مخطط الإمبراطور الغيور من 
آل (أتريديس) والذي نصب لهم فخا بالذهاب 
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إلى (أراكيس) للتخلص منهم بسبب سمعتهم 
التي كانت جيدة في الكون والتي كانت في 
تزاید. ينجح الأمير (بول أتريديس) بالهرب 
مع والدته بمساعدة مقاتل آل (أتريديس) 
الشهير (دنكن) الذي يموت وهو يقوم 
بتهريبهم مع امرأة من (فريمن) ويبدأ الأمير 
(بول أتريدس) رحلة طويلة في الصحراء .. 


5 - الثيمات الرئيسية : 


1-5 الصحراء 
تمثل الصحراء الثيمة الرئيسية التى 
اعتمد عليها الفيلم؛ يذكر مؤلف رواية كثيب 
أن ما دفعه إلى كتابة الرواية هو مقال كلف به 
عن الصحراء في أمريكاء وعندما انتهى وجد 
نفسه أمام معلومات هائلة عن الصحراء تفوق 
المقال فقرر كتابة هذه الرواية؛ وقد حاول 
الكاتب أن يقدم الصحراء كعالم متكامل يدار 
حوله الصراع ويستخرج منه الکنوز الثمينة 
وتستوطنه کائنات بشرية وحیوانات حقيقية 
وخيالية الکثبان الرملية في (7076) ليست 
جامدة ولکنها متحرکة فاعلة مؤثرة بالحیاق 
عالم خاص يحمل ممیزات خاصة وقد 
استطاع تحویلها إلى موطن صراع كوني في 
عالم يشبه عالمنا ولکنه لیس عالمناء تدار 
حوله الفکرة. 
لقد نجح في لفت النظر حول أهمية 
الصحراء في الواقع والافتراض: في فیلم 
كثيف2021 تم تحویل الصحراء إلى عالم 
خیالی بم‌ساعدة المؤثرات والتقنیات الحديثة 
إضافة إلى المحافظة على معالمها الأساسية 
العواصف الرملية الهائلة الرمال المتحركة 
الجو والحرارق: ثم خلق لها مؤشرات تقدمها 
بشكل فنتازي خيالي بشر بمواصفات 
خاصة» وكائنات عجيبة: ولغات وظروف. وقد 
حاول الإشارة إلى زحفها وقوتها بأسلوب رائع 
وبمؤثرات فنية عالية .. 
2-5 التوابل 
استخدم الفيلم ثيمة التوابل كثيمة 
غرائبية عجيبة ربما بسبب ارتباط التوابل 
برحلات الصحراء القادمة من الهند وربما 
بسبب أهميتها في الحياة مع ذلك تم 
توظيفها بشكل كوني كسلاح أشد خطورة من 
النفط؛ وهذا توظيف غرائبي جعل لها فكرة 
مختلفة ومغایرة. فالتوابل في الفيلم لها 


استخدامات مباشرة طبيعية ولها استخدامات 
غير منطقية ولكنها كلها ترمي إلى فوائدها 
في تسيير العوالم والأكوان : التوابل معادل 
موضوعي لتجارة عالمية تنفق مليارات من 
أجلها وتدخل في أشياء كثيرة في الحياة. وقد 
وظفها الفيلم بشكل أكبر تأثيرا على الواقع 
وعلى نطاق خيالي لتصبح سلاح يتصارع 
من أجله الكون برمته.. 
3-5 المختار /المخلص 

المبشر /الرائي/ المخلص/ البطل الكوني/ 
لقد لعب الفيلم على ثيمة قديمة جدًا 
وهي ثيمة مذكورة في كل العقائد والديانات 
القديمة: المخلص القادر على قراءة وتخليص 
الكون من الشر المبشر والرائي بالماورائيات, 
في فيلم 2021 206 تم استعارة المخلص 
المخلوق بشكل بشريء وتوظيف الأم في 
تكوين ذلك المخلصء ورفع قدراته؛ وتنمية 
مهاراته. الفيلم يستعير من قصة المسيح 
ذلك البعد المرتبط بالعلاقة بين الأم والإبن» 
يتجاهل دور الأب ويرفع معايير تأثير الأم في 
إنشاء المخلص, فالأم في الفيلم هي التي 
تختار المولود الذکر والأم هى التى اختارت له 
أن يتعلم الماورائيات» والأم هي التي ساعدته 
أكثر من مرة؛ في حين تم تجاهل دور الأب 
كليا في هذا الجانب إذا نحن أمام المخلص 
المستوحى من أسطورة المسيح والعذراء 
ولكن بشكل مغاير خيالي وبرؤية فنتازية 
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مغايرة؛ وبأساليب وطرق من خيال الكاتب 
ومن تقديم كاتب السيناريو الذي قام بتقديم 
بداية خلق بطل أسطوري كوني في الجزء 
الأول من أجل أن يكمل ذلك في وقت لاحق 
بجزء آخر أو باجزاء .. 
4-5 الحرب الكونية 

في روايته ( التنين في البحر ) كتب الروائي 
(فرنك هربرت) رواية تتحدث عن الصحة 
العقلية والجنون في البينة تحت البحرية 
للقرن الواحد والعشرين وتنبات بصراعات 
عالمية على استهلاك وانتاج النفط وقد 
قوبلت الرواية بردود تأثير هائلة من قبل 
الرأي العام في ذلك الوقت. وأعتقد أن الكاتب 
حاول جر نجاح رؤيته واستبصاره في قراءة 
المستقبل إلى «©1(112) التي حولها من قراءة 
مستقبل الحروب العالمية إلى فنتازيا خيال 
علمي صراع خارج الكوكب الأخضرء فالصراع 
في 1076 صراع كوني وحرب كونية وعوالم» 
ومجرات. في فيلم 2021 006 يتم تقديم 
الصراع الكوني بشكل خياليء بمساعدة 
التقنيات الحديشة. أكوان وعوالم تشبه 
عالمناء ولكنها ليس عالمناء لقد نقلنا المخرج 
إلى عالم افتراضي موز لعالمنا؛ وصراع كوني 
بين كائنات تشبهنا تارة ولا تشبهنا تارة 
آخری» بأدوات متطورة ولخات وتصرفات 
وجودها في المستقبل؛ القتال بالخناجر, رغم 
وجود القنابل والمرکبات الطاشرة التي تشبه 
حشرة الیعسوب. ولکن الصراع برمته يدار 
إلا آننا لا نرى دبابات» ولا آلیات نارية, ولا 
قذائفاء لقد حاول المخرج خلق عالما مختلفا 
بکل شيء حتی بالالات والموذرات والمرکیات 

آخیرا فیلم کثیب 2711262021 یعید انتاج 
رواية وفکرة قديمة برؤية حديثة بالاستعانة 
بمؤثرات متطورة جداء وأبعاد خيالية وعمل 
تقني وصوتي وموسيقي فرید.و يقدم لنا عملا 
مدهشا بموضوع ممتع» نستمتع به» ونخوض 
في عوالمه» ونغامر معه. المشاهدة في قاعات 
السینما سوف ترفع المتعة بکل تأكيد آوفي 
شاشات عرض كبيرة لأن الموذرات صنعت 
فیلما ممتعا؛ بدقة عالية ونتطلع لأن یکون 
الجزء الثاني بنفس براعة الأول .. 
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وقد تحرز الشعرُ من الشعرٍ وأصبح 
بلا وزن ولا قافية.. 

وبینما کنث ابحث عمن کب 
شعرا رصینا و ثرا جَمِيلاً لمحت 
طيفه يلوح من بعید بقامته الفارعة 

”عازفا للوجود أعذب لحن ....... طاويا 
في حشاه عشرين نصلا.. وهوفي 
عناق طويلٍ مع جارة الفيروز” وأبروم 
حضرموت" تغفو على الأمواج فكانت 
حروفه نبعا صافيًا وماء نمير .. 

ذلكم هو الشاعر والناقد والأديب 
الأريب 

د. سعيد محمد العوادي أستاذ 
اللغويات المشارك جامعة عدن 

وها نحن في حضرة العوادي الشاعر 

الذي تميس النجوم بين يديه وله 
البدر قد دنا فتدلى.. كما يقول فى 
قصیدته (الشاعر) ۱ 

عاشق الفن والجمال أهلا 

مل۶ بردیه ساحر یتملی 

في فضاءات عشقه یتماهی 

وبفیض من سحره يتسلى 

عازفا للوجود أعذب لحن 

طاویا في حشاه عشرین نصلا 

وعلی الجمر خطوه بيت شعر 

في مدی العمر یعصر الصخر طلا 

وتمیس النجوم بين يديه 

وله البدر قد دنا فتدلی 
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عاشق الفن والجمال آهل 


سكن الليل وتشرین ینسل بنسماته الباردة إلى شرفات البيوت المثقلة بالأسى 
وهي تشكو إلى ربها من الفقر وا لخوف ومن جورأهل هذا الزمان وقد غمرالظلام 
الدينة وآنا أبحث ب رحاب الأدب عن نجمة يهتدي بها السائرون وأرقبٌ بطرف 
طال به اهر طیف سَارِيَّة بجنح الليل تنسی أن تنام وقد: «سهرّت ین وَنَامَتْ 
و وقد عَصمّت بریاض الأدب ريخ ظمأى ماء فيها ولا ندی.. 


ناظما من جنونه آلف عقل 

الجدب ياسمينا وقلا 

والذي يرتجي من القبح حسنا 

كالذي في الجحیم ینشد ظلا 

ال» بروم حضرموت» نبحر الان 
وان الاماسي لتأتلق مع هذا الصفاء 
الشعري والتصویر البدیع على هذا 
المدی الأزرق الفیروز بلون السماء 
یمیل قلیلا إلى الخضرة وکانها تتمثل 
قول الامیر شوقي: 

حدینها السحر الا آنه نفم. 
على فم داود قغناها .. 

وهاهي بروم «خوربْهّ تزهو النجوم 
بها والب دز مفتون بهانمل 

وقد جری حدیثها على فم العوادي 
فخناها: 

" جارة الفيروز... 

الأزرق الفيروز منسیل 

في لوعة للرمل يرتجل 

تعدو علی شطانه حقب 

وتمیش في أمواجه الأضْلْ 

والشمس من جفنیه باز ۳۵ 

نشوی بذوب الریح تكتجل 

تصحو وخیط سنانها ذهب 

تغفو وجمر سمائها شعل ۱ 

و( بُرُومُ) مثل الحلم؛ نورسة 

تلهو فریش جناجها خضل 

حُورِيَةٌ تزهو النجوم بها 


.. جری 


والبدز مفتون بها بل 

( بُرُومُ) يا خدن الشطوط هوى 

والشاهدان البحر ...والجبل. 

بهذا الحرف الباذخ الجمال یحق 
لبروم أن تفخر وتدل وهي تستعید 

یقول العوادي: 

تلك الليالي التي مازال ینرعنا 

شوق ی الیها وقلبٍ: بالحنین هفا 

صب تكثم في آطوائه وله 

مَرٌ الزمان فما آبدی له أسَفا. 2 

هکذا ينساب العوادي وبلغة رصينة 
خالية من الحشو والتکلف» وهو 
یعزف على بحور الخلیل ولکن هذه 
المرة يبحر بنا على التفعيلة في 
نص بعنون» رحابة «وشعر التفعيلة 
یقوم في مجمله علی البحور آحادي 2 
التفعيلة الکامل. المتقارب. المتدارك. 
الهزج» الرجز ... 

ورحاية الفكر قد 
الطغرائي): 

ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
..لكن بقراءة حدائية.. مثلا.. لم تأافل 
الشمسء لم يستدر القمر ...وكلها ممكنات 
شعرية يستعملها الشعراء القدماء مغالاة 
في وصف حضور الحبيب.. 

وهنا الاشياء تبدو ثابتاة مع كل زخم 


تقوم على شطرا 


@ 
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هسنه المقاربته تمتد "أل ف 
المسدود في حیاتنا المعاصرة .. 
والنص يبقي الباب مواربا للأمل 
فمازال في ردهات الحياة سبیل ال 
الحب. كما یقول العوادي فى نصه 
البدیع... ۰ 
( رحابة) 
لم يستدر راجعا نحو میلاده ۰۰ 
في الأعالي القمر .. 
ولم يلفظ ,الورد أنفاسه في وداع 
الخمائل . 
أو يكتسى الياسمين ملاءات سود.. 
لم يفقد الزهر ضوع الحياة... 
ولم تنتشر في دروب الضياع 
وريقاته القانيات.. 
فما زال في ردهات الحياة سبيل 
إلى الحب. ٠‏ 
مازال في الناي لحن شجي . 
ترجع آوجاعه زقزقات العصافير . 


سجع الحمام .. 

تناجيه- في وله- أنفس,مسها 
العشق 

لذعها .. 


موعد للغرام .... 
لكن العواديّ بعد هذه الرّحابة 

والسّعة يَبْدُو مثقلا حزيناً على غير 
عادته کمن بَدَالَهُ مِنَالأفرعكسش 
ماکان يَعْتَقِدُ فضاقٌ به الشَّعِرُ 

ESE 

صرخ دعونی لشأنى إذن ...فما عاد 
في الرض متس لب وكانه بتمشل 
قول,عنترة ای ): 

کالرزعد دوي في قُلوب القشكر... 

" سَطرٌ من سفر الخنوع“ 

آیها الاشقیاء. 

دعوا حنطتي .. 


1 عي العوادي 


دعوا الشوك ينمو على جثتي 
دعوا لى ما لا تريدون. 

أوأن أدوس على الشوك. 

وأمضغ جوعي مرینا 

ولا أستظل بظل لكم .. 

حيث لاغيم لي .. 

دعوا لي تيهي . 

فقد آن لي أن زنب وي 
قناطیر . 

فما عاد فى الارض متسع للغباء 
دعوني لشأني إذن ... فلکم من 

لكم حظكم.. من ركام الحياة... 
ولاحظ لى. 

أيها الأشقياء. 
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أليس لي الظل .. 
أم أن ظلي غدا غير ظلي... 
خذوه إذن ..واتركوا لى جلدي .. 
ياله من نص فيه من العنت 
والمشقة مافيه ومن الجمال ما لا 
يدركه إلا القارئ الفطن الذي اعتاد 
أن بِجَْارٌ المسالك الوعرة فى الشعر 
والحياة.. 3 
وتعود بي الذاكريات الجميلة إلى 
مساجلة شعرية في مساء مضمخ 
بالشعر والعطر كتبت له فيها : 
يا بن الأجاويد کم تنساب في 
وكمْ على الوذ نَاجَى آبُ نیسانا 
بروغ يا «جارة الفيروز» طبت شذا 
ما عادٌ عيذ ونادى الصب أوطانا 
فإذا بالعوادي يَرْتَجِلْ الرد على 
السليقة: 
شجى تردد فى الآفاق ألحانا 
فرفرف القلب في جنبيه نشوانا 
أجريت من سحره قولي على 
قلمي 
لكن لدهشته ما حاز عنوانا 
عذرا أخا الشعر عذرا قد كبا قلمى 
وتاه عني بياني.. فاعذر الآنا ... 
لعلي بذلك قد نثرت من ا 
العوادي الشاعر الجمیل ما تیسر 
في هذه العجالة في حين يطول 
الحديث إذا ما تحدثنا عن العوادي 
الناقد والأديب والمثقف واسغ الافشق 
الذي يتفرد بأسلوبه السهل الممتنع 
في الكتابة ولا ببحث عن الشهرة 
والأضواء بل يزدريهما وهورحيب 
الصدر شیمته التواضع والود.. 
رایتم شاعراً.. 
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ج خنام حمودة - السويد 
يا بنت أمَي هشیم الأفس أتعبَني 
وغاب ظلي و آفشی الْحُبُ آسراري 
مَرّث علي ظروف کُنث اتمه 
وما سمغت وما صدقت آغذاري 
لأنت أنتِ وَصَوْتُ الْغَرْب يُزهقني 
مَتَى تذك زئوش الشوق أفداري 
لحب أنت وقيْتٍ الشر فاقتربي 
آنا انْتَخْبْتكِ عَنْ تمثیل أذواري 
حَبَسْتْ فيّ طقوس الْحبٌ واختزقث 
لفائف التيْغ تخت الْمَشْهِدِ التّاري 
دَقَاتُ قلبي بها ما لا ارا بها 
مُنْدُ استكان لِهَمْس الوزد تَيّاري 
يا نجمةٌ بغصاء الْحُبٌ تنطع لي 
هذا الجنوب وهذا دَرْبُهُ السّاري 
ذزبي الْعَرْبِ غيْرني 
ذابث ورُودي وما أَنْهَيْتُ مشواري 


رف الأثير يُوالي الحُبَ في جُمَلي 
هنا وَقَغْتٌ أمام المَؤْقَفِ العاري 


حمى الشعور 


© محمود العكاد - اليمن 


بي تصبَرث والحياةٌ اصطباز 
وظموحي نَبِيَهُ الاصراژ 
بي تَصَبَرتُ غير أنّ فوّادي 
ضاق والضیق قاتل جَبّاز 
بي آنا يا آنا هدمت ويكفي 
إنني شاعز بناه الدماز 
داخلي فائق المُنى 
فارغ اليأس 
شدید كأنَهُ اعصاز 
بين شعري والحزن عشرة غمر 
دونما الحزن ماهي الأشعاز 
وكثيري یحییه بأس قليلي 
وقليلي في بأسه اکثاز 
في انهياري وصلث ذروة حسّي 
یُبدع الحش حینما ننهاز 
واذا لم نلد لتحریر صنعا 
فمتی سوف يولد الأحراز 
واذا ما عیون من جاع غضت 
فيماذا یفیدها الابصاز 
واذا ما حزيتي كتبتني 
قلماذا تلومني الأحباز 
دائماً في أسطري الحمر 
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ويلتقي ثواز 
دائماً والخيال يزرع ورداً 


ويدي لا تزورها الأمطارز 


ولذايا شعور 
لن أتشفى فيك 
لو زارني ليوم نهاز 
لم أعد أستطيع إكمال سيري 
الطريق امحى 
وخطوي عثاز 
وأنا واقف أرى لانتظاري 
ووقوفي یری له الانتظاز 
وأنا دون مأمنٍ عشث عمري 
وحياتي عاشت بها ال خطاز 
وإلى الموجعات لو كلماتي 
تتناسی فإنك التذگاز 
يا شعور انتبه بلادك موت 
وبلادي تعیشها الأخباز 
یا شعور 
السطور أكبر مثا 
والکلام الکثیر 
والشغاز 
كُلَ شعر له من الفکر عض 


غير شعري فکله آفکاز 
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¢ مه هو 


و قريتي 


ee 


یحدت.....!! 


ام بشرى الغيلي - اليمن 


يحدث أن تنام العصافير فى 
قريتي بنصف عین... 
وتروج العذراء برجل 
مستخدم....!۱ 
FEHR‏ 


يحدث أن تموت المراهقة 
في قريتي ...نتيجة الحمل 
المبكر...وتدفع فاتورة حماقة 


في قريتي ..يحدث أن تموت 
البنت مرتين: 
مرة عندما تولد... 
وأخرى عند الزواج... 
فعند ولادتها...يسود وجه 
القبيلة 

فتضعها فى صندوق العادات..!! 

وعند زواجها ...تخنق طفولتها 
(الأم)...وتحمل لقب 
(المطلقة الصغيرة)!! 


HERR 


(العاشقة)السم... 
وينتحب الحب بين يديها 
الهامدتين 


ره طه بخيت - السعودية 
ماذا أكنت معى إذ كنت أتبعه 
وأقتفي في الهوى ما كان يغرينا 
وأحمل الشوق في أرجاء نافلتي 
وجه الدعاء وأأتم المصلينا 
وإذ سكبت دموعي عن ملامحها 
توحي إلى الفقد بل تغري المعزينا 
أليس كفك من جاءت لتمسحها 
وانه أنت من آثرت ماقينا 
خبأتها ما الذي أدراك معتقلى 
ومن أسرك إن القيد يدمينا 
فلا عيونك من أسرت بشائقتي 
ولا الرجاءات بحت عن تنادينا 
لولاك كنت معي ما كان قربنا 
للشوق عن بعده إلا تدانينا 
سواء أن كنته طيفا يسامرني 
وفسحة عن قديم من تصافينا 
إن لم تكوني معي لا شئ يشغلني 
غيري أقلب في أسرارنا حينا 
وحين عينك لا تغفو مدائنها 
عيني على بعدها تستوحش المينا 


إن لم تكوني معي مزقت أشرعتي 
وفى المدائن ألغيت العناوينا 
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شیخوخه مبكرة 


© مختارالبازلي 


ی ضع الهموم وراءة.. 
فتعود دوما من آمامه 

وراه يضحك اما 
حزن عمیق في كلامِة 
قد شاخ في يوم افتطامة 

ولوحده خاض الجحيم 
عساه یعترز عن سلامة 

هوفى الحياة مساقز 

رازان وة 
فمضى يفتش عن حطامة 

هو بالسعيدة مغرم 
ولها یعبر عن غرامة 


وبنفسه یلقی البلاد 
سعيدة.. لو فی منامه 


سلّب اللت ام بلادة 
ليُفاوضوه على التهامه 


لكن.. وان طال المدّى 
سيعود یوما بانتقامه 


اه 
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دوامة العشق السومري 


© عدنان الجميلي - العراق 


تعالي أحبّك 


© أحمد كركوتلي - سوریا 


الفخر طلّ وليلي لَمْلَمَ الشهُبا 
والزوخ قطعها شوق الهوی ازبا 
لاترسلی اليف ياليلى فکیف له 
يأتي إليّ ومني النوم قد هربا ؟ 
وماتمز على قلب یوب هوی 
الا وهاجث به ريخ الصبا وبا 
أرى الحمامَة فى الأغصان صامتة 
فهّل رأث كيف جَمْرْ الشوقٍ بي لبا ؟ 
فالحبُ والغقل في خزب ثروغني 
وقد أَجَنُ.....فإنَ لحب قد غلبا 
بيني وبّينك نيران قد اشتغلث 
ونحنْ صزنا لها في بُعدِنا خطبا 
ما أضعب الحال..فالأشواقٌ تَطحَئُنا 
والبعد يسْكُبُ فى أحشائنا الا 
لكن تعيش بأخلام مُوَجْلَة 
بها رأينا عذاب الخب قد عدبا 
قد جَرَني الموج فاغتاظث نوارسْة 
وقد غرقث وهاج البخز واضطربا 


ليلاي...عندك قلبي . من تشوقه 
اليك کالطیر من أضلاعه وثبا 


فالناز قد صهّرت أرواحنا فغدث 
روحاً وواحذنا للآخر انجذبا 


اشتقت غينيك ياغمري ويا قمري 
لأنّ عينيك تجلي الهم والتَعبا 
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ان العجیب بأنّ الشَمْسَ ماکیفث 
لا رأثك . وبدز اللیل مااختجبا 
ماذاك الا لكى يَسْتَمْتعا نظراً 
إلى الجمال فسبحان الذي وهبا 
فان خشتّك فاق الؤضف أَنْرَلَهُ 
رب السَماءِ إلينا آية عجبا 
یاسخر خدك لو حل الحیاء به 
وفي الفیون بریق لا أَفْسَرْهُ 
وفي الشفاه ملاك یعصر العنبا 
أنى أراك أرى الفردوس شاخصة 
أمامّ يني .فأنسى الناش والزقبا 
زرغت خبّك أشجاراً فما فتِنْتْ 
تنمو وتکبز حثى طالت الشخبا 
وأنتٍ في القلب. لوقلبٌ سواك دنا 
غيناك تخرفه حَرْقاً إذا اقترَبا 
مات العتاب فان الحخبّ مُكتَمَلْ 
بيني وبينك حثى لم نجذ غتبا 
وکم فغلنا مورا كي نججه 
لكي نراه..ولکن لم نجد سَبّبا 
سيُكمل الوؤضل بعد البُعدٍ قصّئَنا 
فالحبٌ یشک فينا النبض والغصبا 


تعالي أحبّكِ .. رغم الحصار .. 
ورغم الحروب .. ورغم الذمار 
تعالی أحبّك .. بين البنادق 
وبين الخنادق 

وما بين طيّ المعارك والانتشار 
تعالي أحبّك .. رغم المآسي .. 
ورغم الخريف .. 

ورغم اغتصاب الزهور .. 
وقتل المباسم والازدهار 
تعالي أحبّك .. موتا 

بعيداً _بأرض الهوى_عن 
شجار الكلاب 

ونهش الذئاب للحم الذئاب 
وعصر المراثي» وعصر الخراب 
وعصر المهازل؛ والانحسار 
وعصر التبعثر والاندثار 


تعالى أحبّك .. خلف الضیاع 
وبين الزحال .. 

وفوق الشراع 

فان الرّحيل بأرضي كثيز 
وان البداوة صارث حضاره 
وإن الحضارة صارث رمالا مُثاره 
وني اتخذث بلادي يراعي 
تركث ورائي جمیع ضياعي 
وجنت اليك بأوج صراعي 
لعلي أكون كوجه الحكايا 
وأزرع قلبي بكل المرايا 
تعالي أحبّكِ .. رغم الضراع 
ونزرغ بذرة حبٌ 


تكون شرارة کل المراعي 


نعمز منها حضارة عشق 
ونغزو بجيش هوانا جمیع 
البقاع 

تعالي نصوغ .. من الحبٌ حرباً 
تعالي نصوغ .. من الحرب حبا 
ونغزو كشمس بكل اتساع 
سواد الليالي 

وقهر القلاع 

وأبقى أحبّكِ .. دون حدودٍ 
بکل اندفاع 

ودون اقتناع 


تعالي نوشش عصراً جدیدا 
یکون عن الأزمات بعیدا 
بعیداً بعیدا 

تکونین فيه دمي والوریدا 
تکونین ثلجا وناراً 

ولیلا وعیدا 

يكون کاکبر عصر غرام 
وفيه أحبّك حبّاً شدیدا 
كأندرٍ حبٌء یکون فریدا 
نوم فيه بحوراً 

وأصبخ فيها غريقاً 

وان ما غرفث, وم أكيدا 
طلبث اليك مزیداً مزیدا 
وصلبا وشنقاً 

وأصبخ أوّل حالة قتلٍ بعصر 
هواك 

وأوَلَ قلب یموث شهیدا 


ظ 


نصوص 
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© د. نجود القاضي 


قادني خيط رائحة في 
الصباح إلى شجر السیسبان 
البّرا اخ هنا غرفة للمزاخ 

نم عائلة من أريتيريا تتحلقٌ , 
تخشغ آبصازهم 

العیون مواقذ سيئة الصدر 
والرغباث احتراق 

الفناجینْ في شغف للعناق 
والصلاة لمن عشقوا الکافیین 
احتلاق 

الهواء یسایر نقر الحدید على 
حیث الخبیباث راقصة ترتدي 
کعب ابرة 

أسلمث ليدب الریح وجهتها 

كي تقذي فلامنکو یز عظام 
الزجاج 

یسمعون الحسیشس 

فتلسفهم نشوة الشزب , 
یشرخهم فلکلوز الق 

آوقنوا النقز 

والقهوةٌ الماردة 

تقفر الان: ( شبّيك لبيك ) 
خالعهّ ثوبها في خضم المدق 
تستفیق (هرار)* 

هوّفي يا ( حسينة )* أكثر 
طوفي علینا برائحة البَرَككة 
ربما الجو لا یُحتمل 

والحرارة قد لعبث بدماغ 
الشیاطین حدّ الذبول 

هوّفي يا (حسينة) 


والتقطينا إلى موقد الجمر 
حتى اشتعال العقول 

ها هنا 

کل آنف الة 

یتحری القرابین 

فاندلقي بالبخور ورشي علی 
آخمص الوقت 

عطراً إلى منتهاة 

وانفشي بالطقوس الرحيق 

ها هي امتشقث حسنها ثم 
دارث , وداخت 

ودوخنا رقضها ساعة 
الاحتضار على الجمر 
وانبجسث من فم الجَبَئَة»* 
نرشف الآنَ 

ما نرشف الآن الا (حلاوة روخ) 
والذبالة ثرغم -في رحلة 
الانطفاء-الخلایا 

على الیِقظة 

والمكان على الثل منکفی 
والرموژ بشیفرتها لا تبوخ. 
الهوامش: - 

جَبَنَة: تسمية آخری للقهوة 
وتستخدم في إثيوبيا وأریتریا 
والسودان 

هرار: مدينة شرق اثیوبیا , 
یوجد بها آحد آجود آنواع البن 
حسینه: جارتنا الخالة حسينة 


(اللي تعمل الجَبَّئة). 


الجَبَنَة: آنية من الفخار تطبخ فيها القهوة 
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ما زلت آمضي 


© سامي الحوثي 


غیر.. من دوني يعي ؟! 
أودون ذلك 
بالحقيقة 


يذعي؟! 


أو أرجع! 


مُتقلّدَ الذکری تجاعيدًا 
إذا شَرَدَت.. تعيدُ تفزقي 
وتجمعي 


مُتوسُمًا عمري القصیر 
قصائدًا گیری.. 
معانيها عنااااء المُبدع ! 


لاشكٌ فيما قيل الا نی 
ما زلث فى شك 
مریب مُقنع! 


ما مصرعي لو في النهاية 
غايتي بُلغتها 
حيث النهاية مصرعي؟! 


مااا زلث أمضي دون من 
آهوی 
كَمَن يحيا بلا هدف له 


أو مطمع.. 


ما وقفت على تودیعه في 
«القبر) 
بل وَقَمْت عليه أضلعي! 


بالسعد ما حقَقث يومًا 
مطمحًاء 

فجميعٌ ما حققثة 

ياااا أدمعي.. 

إيه.. الحكايةٌ ما انتهت. 
قد صرت آعلم أين منها 
موقعي! 

بالأمس» 

فارقث الذي جاهرثهم في 
وصله حُبًا.. 

ولم أتوقع! 


واليوم, 

قد 3 1 2 مَن أ ۰ غیثا 
عنهم. 

فماااا أشقاااي من 


وبحشثث عنی الآن 
في مستقبلي. 
من معي).. 


3. أكتوبر.2021م 
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رحيل القاعة 


© رنا رضوان - حلب 


قالوا توفی صباخ الفخر قلث لهم 
مات الغناء ومات الفنْ والطرب 
وهذه القلعة الشماء صارخة 
فأيُ نجم فقدت الیوم ياحلبُ؟ 
ان الأصالة تحت الأرض قد ذفنت 
لمَا مضی وحمام الدوح يندت ینتحب 
بکل قلب له ذكرى تُخلَدُة 
وصوتة العذبُ للأرواح يُبهجها 
إذا استبدت بها الأحزان والثُوَب 
يامُؤنس العاشق الولهان في حَرَّنٍ 
یامسعد اللیل حين اللیل یکتئب 
لمن نُحبُ فمات الصبز والعتبٍ 
إن كنت غادرت ذنیانا فما برحت 
دکراك بین قلوپ الناس تصطخب 
اذ كنت آروع من غتی بعاطفة 
بها مشاعرنا بالشوق تلتهب 
عساكَ في جنة الفردوس ياقمراً 
بِفَقْدهِ كلّنا لله نحتسب 


54 


يافقيد اللمرات 


© عاخشه حسنات - سوریا 


انهض من تحت التراب 


احمل الارض على 
كتفي 

والريح تصفع وجهي 
من لديه نصل 

أجهز على قتلي 

لم اتردى من أعلى 
الجبال 

وعند التهاوي أمسك 
بخيوط الآمال 
مقلتي دون رداء 

و قصيدتي كلها رثاء 
نقشتها بشريان الفؤاد 
براءة المقتول أن يقتل 


مرة آخرى 1 
ويصلب دون رحمة 


9 


تصوص 


یتوسم الغریق 
وابل المطر 
وحسرات الدمع 
حين تسمع النداء 
ثکلی في العراء 


يا فارسا دون فرس 


وتحوم العتمة و الضباع 


قیرجع الزمان للوراء 


فأنا اعتدت على اللا 
حياة 


6 


والموت هنا .... 


آلاف المرات as‏ 


9 


تصوص 


واشتّل من معجم النسیان.. لحظتّه 


تتلو علی الجزح من قاموسه وَجَفا 
تعوذ الموّت.. حتی مل سکرته 


وبات يحلم أقصى اوقت منشغلاً 
يجري إلى الساحل المنسي حرقتة 
غَيْمَا وثرخي علی الأشجار سْبْحْتَهُ 
يعدو على قلق الماضي تحاصرة 
وكلمَاهْرَمنهًاعاد وخهته.. 
حتی إذا جاء وغذ الليْل والتهبث 
جراحه.. قاسم الاشزاق دمعته 
وژوبع الذکریات البیض... أَغْنِيَةٌ 


ويتقن الأَمْسَ هل في الخب متسمٌ 

يكفي لیس للاوراق فِكْرَتَهُ 
ذو مرة واستوى في الضوء منتشياً 

یخیط من شجّرالرُؤْيَا نبوعته 
فکلما جف نبغ دل بارقة 

ترش في قلق الصحراء.. دجلته 


له الصبايًا سبایا لف غابرة 
ومروقث قديم كانت امرأة 

شطرز الماءَ تستجدي... غمامتة 
حتی إذا انبجشت غَيْمَائُهُ فبلا 

مائيية واستعاز العف ب خطوته 


0 7 
7 3 


أطل يذرو ذخان الماء... أرَغْمَةً 

۳ على فَقَّرَاء الد َف نط 
ویشرخ الثهرااض حراء نب لة 
وهکذا انکشفت في غیبه جَسَدًا 


وفي الطريق خنیا ضل وجهته 


عاد الخیال به للْمَاوَرَاءِ مَدُى 
مهاجزا كالنبي الآ مُث له 

خطاه بالهم ختی مل دغوته 
وم که خَلَْهُ ترنو ل مُغجمه 

الماني هل لُه تكفي لِتَنْعَتهُ 
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© أحمدوسيدي المصطفى 
يذوب القلب من وله يبوح 
فهذا البدر في أفق يلوح 
لذكرى مريم الحسناء أشدو 
فليس بغيرها تشفی الجروح 
فتاة كلما ابتسمت تهاوت 
لها من قلب عاشقها الصروح 
يحن القلب من شغف إليها 
كما حنت إلى الجبل السفوح 
ويتضح البهاء بها كثيرا 
ومايجدي الغموض ولا الوضوح 
وملحفة بها اتشحت وماست 
فضج بها المكان شذى بخور 
على أرجاء ذاكرتي يفوح 
فيا ليت المعذب فى هواها 
كتوم للهوى أبدا گبوح 
طمعث بوصلها سحرا تهادى 
وذلك أنني رجل طموح 


فإن جنحت لوصلي كان أشهى 
لأني للوصال فتى جنوح 
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الحب ب2 زمن الحروب 


١# 


© عبد الرزاق الكميم - اليمن 


أحببثها والحبٌ في زمن الحروب 
نازتلظى في شرايين القلوب 
رَحَلَتْ مُعَظْرةُ الصباح وعلّفث 
ودموع أبيات القصائد بعدها 
مسكوبة لم تدر ما معنى النضوب 
سبحان من جمع المحاسن کلها 
في زهرة خلقت ولیس بها عيوب 
روحي معلقة بلحظ عیونها 
ومشاعري في لون ضحکتها تذوب 
كيف السبیل الى اللقاء ودونها 
موث يبث الزعب في كل الدروب؟ 
كل النجاحات التي حقَفْنها 
ليست بدون وصالها الا رسوب 
وتقول لي كل الجهات هنا کفی 
تب من هواك المستحیل فلا أتوب 
ترگث جراحي في الشمال وغاذزث 
نحو الجنوب فدیث أهلي في الجنوب 
قسما بأن الحرب مأساةٌ الشعوب 


فلمن سأشكو هذه النار التى 
اطفاؤها قد صار في حكم الوجوب ؟ 


06 


۰ ¢ جهو 2 + 
فلا جفت سوافینا 
© فاطمة حميد العويمري - ليبيا 


الراجزون .... و آغراهم تنائینا 
و الواهمون بِأنَّ الوم پِننینا 
و الکاندذون...». و من دزف الحشا تملوا 
مَا اسطاع کیذهم احباط ما شینا 
و الراقضون علی آوجاعنا جَهلوا 
أنّ التَّجَلَكَ أضحى من معانیتا 
نَهِمُو... وَنَشْجُو.., فلا تأي رَحزختا 
عن المَرَام و ما کلّث مَسَاعِينًا 
نُخَبَىُ الخزن في الأضلاع... نخرسه 
فتنطق الا - رغماً - من مآقینا 
و کم بنینا علی أيك الهوی أملا 
و کم علی جذعه نامث آسامینا 
3 فض إلىا لبَّحرٍ أسراراً..» 7 فیکتمها 
و نسمغ الظیر بعضاً من قوافینا 
و کم نسجنا بلور الفجر أمنِية ‏ 
عر الوضال... و ما عرّث آمانینا 
أَمَل المَلب باللقیا .. » نواعذه 
لِتَرشفٌ الوعت وصلاً مِنْ خوابیتّا 
یأبی الغواذل ...۰ تَعصِيهُم عَرَاتْمُنًا 
وَالعَرْمُ مهما أبوا - ختماً - يُلَبَِينًا 
وَلَنْ تنال فلول الکید مَطمَحَهًا 
و لن تزیل يَقِينا زاسخا فینا 
الحبُ پرفل فى أضلاعنا جذلاً 
يدري بَأنْ :- ما اعتَقَدنا غیرّة دیا 


© آدهم النمريني - سوریا 
ويننزني الجوی لو صاخ خَفْقٌ 
فلا غتزب يلملفني وشزق 
آبیث اللیل عَلَى فى منام 
آعانشها اذا بائث دمشق 
لأني مُبْعَدَ يغلي فوادي 
۳ بشنقي في هواها ه ا حَوّ 
على بعد الکروم كث طيوري 
وللآهات في الأعشاش فشق 
للم ثوب آلامي بصضبري 
وخيظ الآه لا يَهُواهُ زشق 
إذا سمغ الظلام صدى أنيني 
فمر على الدّیار أبا وسيم 
ففي عرصاتها يلقاك عشق 
وَدْرَ الحُبٌ شوقا في یدیها 
تجذ بخدودها دَمْعا يَشُقٌ 
وَسَل داز الهوى أتموثُ ذكرى؟ 
يَرْدُ عليك في الأبواب رف : 


إذا ما بان أدهم عن عيوني 
ستبقى روخه دومًا تذق 
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رقصة النار 


© رضوان السباعي 


8 چ 0 5 کو 5 5 ۳ خذيني إلى عينيك كحلا معدّقا 
ولا يصف الادهاش الا جماله ۱ دعي رقصة النیران عنك فما اللظى , تلهب حتى سال مسكا وعنبرا 
كما ینصف البدز المنیر اكتماله أقول لها یقوی لديك احتمالة خذینی إلى عينيك طفلا معلقا 
دش 00000 ١‏ باضلاع أم لم تر العمر أخضرا 
ولیس يشي بالشيء حسنا آقله ۹ فقالت معاذ الله ما جئت نيه ۱ ۱ خذيني إلى عينيك اني 
سوی حین لا يحصيه وصفا نواله بسوء هداك. القلب هذا مقاله ولن أبرح القي د الذي مناء ۳ 
0 5 5 ۲ ۷ خذ كما ! أ 
كما ضرب الله البدیغ لنوره وإنى أيَا معناي ما جثث وطاةٌ يني كما ترضين اني اخوهوی . 
نا مشلا اد ۱ 5 ۱۳ E‏ 0 تقلب في جمر النوى وتبخرا 
۳ ۳ و : ألا واجعلي عمري لعمرك معبرا 
به دكا جبال لشأ ما الحسن نی آمخ ن الك 0 ۴ ۲ 
تخر به دكا جبال لشأنها وما الحسن في عينيّ أمضى من الذي خذي من شفاه الحب ما يمطر الهنا 


ولا الكون -نور اللّه- يقوى اكتحاله 


بعينيك تحسوني كؤوساً فعالة 


خذي شهدها الزاكي لثغرك أنهرا 


سَمَتْ دهشة ترقى بعينيّ فتنة فقلث لها أخكَلتني القول إنما 7 ا البدر منبرا 
E‏ ل ل ی وخيطي مهجع البدر منبرا 
ملامحها . والحسن منها محاله لسان فؤادي ليس يُغضي ارتجالة خذي النبع شوقا وا کے عن ق 
أطلت جلالا : -هيبة الشمس ماء وج فليست تغض الطَّرْفَ منك ابتسامة 5 فقد ضاق صدري في لقاك تصبرا 
هها- وعلی أکتافه الغيم شاله تبدت حیاءاً ثاقباً ذاك حالة كفي حاجبيك القوس د OTS‏ 
وسدد سهما في فوّادي وأوترا 
لعيني إن آوت ففي القلب جذوة تَقُصّين آثاري بها ما تَسَلَّلَثْ ع E‏ 030 
لذخان١‏ نضو اشتعالة کسیف وقد آوى لقلبی انسلالة وأعقبها بالسيف حتى تكسرا 
بها لذخان الروج ينضو یب وقد اوی ابي عليك بقلب نزفه أغرق الدنا 
فقلث لها رفقاً فحسنك لا پری قضت وطراً فى القلب ملء انشداهه تعتق فيه الشوق روضا معطرا 
یحسو لانشداهی دلالة ولا سطوةٌ للحسن الا تنالة آنا يافتاتي بت انشد سلوتي 
اي سطوة للحسن ! 
E‏ هي 5 بلقياك هل لقياك حلم تيسرا 
أتاني كمن يسعى به لاشتهائه فسبحان من سواك خمراً مُجِنَّداً وهل في جبين البدر ثم مُوْمَلَ 
غواة کمن فى الزهد ينأى اعتدالة له حينما شدّت لرشدي رحاله 1 00 أقبل خدا ناعما متبخترا 
١‏ ۱ وارسم في خديك لهفة عاشق 
آتاني ولا النیران تسهو کجاهل رجال تساوي ذروة الشکر نخبّها بريشة صب لم يعد فيه مصبرا 
لساناً له » اذ ليس یخبو جدالهُ لدی الرشد لا یسطاغ نقباً ضلالهُ واسکب فيك الشوق ثرا کانه ١‏ . 
۱ ۱ عشية اسری عارض ثم آمطرا 
وكنث به علما محیطاء لجهل نا فما جئتٍ فيه السْحر ان تصدقٍ الرؤى آنا يا خدين الروح قلبي معلق 


ظريٌ بما آسززن منه غلالة 


وإن كُذبَت فالشُعز أنت احتمالهُ 


بقلبك أضحى من تنائيك مقفرا 
فهل تحضنين القلب ‏ لمي شتاته 


أتاني كمَنْ جفت ضروعاً غيومُة وان آفلت شمش فللشمس وجهة فان فوّادي يا حياتي تبعثرا 
ومن خصبه لم يبق الا هلالة لعينيك يحسو الضوء منه ارتحالة وهل تزرعين الفل في صدر عاشق 
0000 سي ا تلفح بالأشواق حتى تصحّرا 
آتاني کمن عن غلة جاع نغره وماكان منك یسیره فيّ مُسکز فديتك يابنت الكرام فأنني 
لما أتخْمّث في الخصب منه سلالة لکثرته الا استبدت جبالهة قتيلك » هل في القتل ما يرحم الوری 
PT‏ ۱ ۱ 5 وهل في دمي إن سأل ارضاء عشقها ٩‏ 
فكنت له سبعا سمانا تفده وأنت صلاة حين نادى أذائها هنیا لها قتلى ودمعى الذي سرى ..! 


أياديه -سرّائي -. فللجوع آله 


يناجي مدی عينيك قلبي بلالهُ 
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© بدرية البدري - عمان" 


للسطر قب وقلبُ السطر لماح 
وللقصائد أجساذ وأرواح 
عمرًا أحاول ألا آقتفی أثري 
وکنث آهرب والأوراق أشباح 
أخاف لسع جراحي حین أوقدها 
زیتا يض ونب الصدر مصباخ 
حتی انزویث إلى قلبي آطمئنه 
ما ذنب آدم إذ أغواة تُفَاحُ؟! 
للعشق سم ما في الروج من خر 
وجئث والوجذ للأبيات مفتاخ 
من الذنوب یعوذ الحبٌ منتصرا 
. یِحذث السطر من من سَكْرَةٍ باحوا 
آرتد عن كلّ ما آمنث من کتب 
ألا نبی لهذا الجرح جزاغ؟ 
یسیز خلف حروفي أين تأخذّة ‏ . 
لا یسال الجبر کم أضناة إفصاحٌ 
اني احتسیث دموغ الأرض قاطبة 
۱ وآية السك ر أن تهجوة آقداخ 
لما سکبث من الأحداق قافيتي 
آقسمث اي إذ اسرفث ارتا 
وصرث أحلم بالأعياد تقطفْني 
وتستفیق على جفني آفراخ 
بالشعر آمنث؛ طافت حوله قصصي 
خطی لها الدرب - کم بالشوق - ینزاخ 
رسالة الله لي حين اصطفی قلقي 
وما علمث بأن العشق فضاخ 
وقال كوني - إذا ما شنت - قافية 
تذوي السْنون ونصل الشعر ذباخ 


* الحاصلة على المرکز الأول فى جائزة 


كتارا لشاعر الرسول 


و 


نصوص 


هامش من مذكرات لاج 


© عبدالله علي العنزي - الكويت * 


يمشي فلا يدريء ولا يتنبأ 


من أيّ منفى في الخريطة يبدأ 


تعثرٌ في الخطو جرا نفسَة 
يحصى ركام الأمنیات. وهكذا 
ستصيب بعض الأمنيات وتخطئ 
هذا الفواث الطعب ينزف مرةٌ 
آخری, وما كل المواجع تبرأ 
HR‏ 
لااظلَ للشجر البعيدِ عن الرؤى 
هرمت یداه ولم يزل يتوكأ 
یستلْ من ورقٍ الخریف قصاصة 
كي یرسم الألمّ الذي لا يُقرأ 
سیکون في الأعلى قداش آخز 
FRR‏ 
السرٌ یلتبش الیقین, ومن رأى 
جست المسيح مجنحا لا يصبأ 
الآن يرتعش الخلاض فأوقدوا 
حطب العروش دقيقة وتدقّأوا 


یمشی ویسبقه الشتات. فلا يرى 
آمسا یعود. ولا غدا يتهيأ 
وكأنه الزمن المعلق في المدی 
يهوي بدائرة الفصول فيصداً 
تبسها لوقت نی دمعه 
والوقث یخترق الزحام ويهزاً 
HX‏ 


قد يغلت السرب الأخير وترتخي 
حدق السماء إلى المغيب فتطفاً 
ويمر إيقاع الحياة بهدأة ال 
صمت الطويلء لطفلة تتهجی 
عَبَرَتْ محيط الخانفین» فضمها 
بحز بطهر دموعها یتوضاً 
ستطوف موسیقی السكون, فينجلي 


1 


هذا الستارء وشمسنا تتلألاً 
الآن ينكشف الغطاء فأبصروا 


الحاصل على المركز الثاني في جائزة 
كتارا لشاعر الرسول 


9 


آنية القرآن 


22 دعاء رخا - سوریا 


(إقرأ) فديثَكَ .. كن للأمر یقظانا 
واكتب على راحتيك اللفظ قرآنا 
هذي الفريضة لو أدركتها شرفا 
أدركت قيمة أن تختار انسانا 
إقرأ بعينك؛ فالآفاق ذي كتبّ 
وع الخفيّء تج الآي .. إمكانا 
إقرأ جمیع لغات الأرض قاطبة 
لكن - رجاء - بأمَّ الكل .. إحسانا 
طَهَرْ لسانكء وَضْئْ بالسلام فمًا 
صل الکلام بها .. وارفعه تبيانا 
ما اختارها رجّها للذّكر آوعية 
إلا لمكرمة الإعجاز .. أزمانا 
یامن لعبت على حبل اللغاتٍ وما 
طلت النجوم. ولا أدركت وديانا 
ولا لحقت بأقوام .. مُدَربة 
على اقتيادك نحو الوهم .. إيهانا 
رُح العاف على ضاد اللغات عسى 
۱ تفنىء وتفنی. فنى من ظنّ إذعانا 
فبت في برزخ .. ما بين مفخرة 
وبين مستحقر الأمجادٍ حیرانا 
إذ رَعَيوكَ (بلاتينية) .. نَمَعَث 
من بعدما آنجبت بالکاد صبيانا 
وصدروا عبر سوق حرة جدلاً | 
وصادروا سلعة التنویر .. بهتانا 
وأغروا الثغر .. والأقلام (مَذیثة) 
بمسخ حرف خوار . .. صم آذانا 
حتى التهيت أيامن قد لهي لهثا 
لحیث ما صرتة من شانك الآنا 
يا من آلفت يسار السطر عنونة 
تاقث سطوزك للایّمان .. عنوانا 
یامن سئمت من التغريب قرصنة 
عرّب سفينَكء وابق الشعر قبطانا 
رَدَذ وراء دعاء الفجر بعص غنا ۲ ۱ 
في صحبة العود» عُنْ بالعر ألحانا 
وانقن لانية القرآن .. فاكهة 
من العلوم على الآداب .. آلوانا 
“إني آنا البحز في أحشائه“ صرخت 
فطمئن البحرّء کن للدز شطاآنا. 


لا تلثفث (کالننع) 
سز تخو المَصَبٌ وقف 


في مَطلع الأشیاء تَمَّهُ بُکة 
للْضوء مُشْرَعةٌ الجهّات 

فخذ لوجهتك الأخيرة 
بعض جیرتها ولا تشرف لملا 


يغتريك بها يَعَيْنْ الحانرین 
فلا تراك 


زخْه المغنی تَبْلُ بها غلیل 
الشغر 

كي تَلِدَ الخروف مَعِينَها 
وتفض أَبْكَارَ المُجاز 

مجاز رخلّتك التي ابتدأث 
بأظراف الحكَايَّة حين باگركت 
العتَاء 

ولم يَكْنْ في الغود من وتر 
سوالگ 


فشرغت تزتیل الصبَاح 
وخلف شمبك آلف قُبَّرةٍ 


تردذ من وراك 
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ما انتاب ظِلَكَ من ضهیل 
الوجد 

فاشتاطت بك الصهّواث 
حثی لم یغذ شوظ هنالك 
ولم يعد في الاي من لخن 
يُكْفْكَفُ ما اغتراك 


ما ثم عير شواطئ الرِيْح التي 


من بات الضد 9 
يداك 


یا ضَارِبًا في السزد صخراء 
الجكايّة من هنا ابتدأث› 
ومنك قوافل الکلمات 


وتشذ نورسها بخُنْجُرة الزمان 
يُعِيْدُ دوزنة الشواطی مَرَدٌ 
بموسیقاه أَوْتَارُ المرافی 


راخ يَغْرْفُ من صَدَاڭ 


00 
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هر ها: سلسلة «المكتبة الخضراء» و“أساطير العالم“ 


O‏ ندی الفردان - البحرين 


- كاتبة قصص أطفال 


العصص 
جسور لتقافات 


1 4 ® 
ادب الطفل ۳۷ في 


الشعوب 


يبدأ الطفل حیاته وذهنه كالصفحة البیضاء التي سرعان ما تمتلی بالکثیرمن 
العلومات والهارات. ویتشارك العدید 2 ملأ هذه الصفحة بد ء من الأبوين: والأهل 
والأقارب. وخروجه رویدا روید! للعالم الخارجي. واحتکاکه بتجارب الآخرين عبر 
الأقارب الأبعد. آ وا لجیران. وکذ لك التلفازوالميدياء وبلا شك فان للکتب وقصص 


الأطفال نصيبٌ من ذلك 


فافتتاحية الحكاية: «کان يا ما كان في قديم 
الزمان»» كفيلة بأن تحفز الطفل لبدأ رسم صورة 
متخيلة للمكان والزمان الذي سوف تسرد في القصة. 
ومع قصص الشعوب المختلفة. يبدأ بالتعرف على 
أن هذه الأرض يسكنها مجتمعات متعددة تسكن 
فى مناطق جغرافية متمايزة. كما يبدأ بملاحظة 
أن كل شعب لله عاداطم وتقاليدة؛ انماط د اک 
ومعتقداته. أكلاته وملابسه. تضاريس أرضه 
وثرواته» التي تختلف عن بقية الشعوب. ورویدا 
رويدًا يتعلم الظفل التعددية والثقافات المتنوعة, 
ويبدأ بعقد مقارنات بين المجتمع الذي ينتمي إليه 
والمجتمعات الأخرى. 

ولعل من أوائل كتّاب أدب الطفل في العالم 
العربى الذي تنبهوا واهتموا لنقل فقافات الشعوب 
المختلفة هو الکاتب الادیب المصري (کامل 
الكيلاني) في عشرینات القرن الماضيء الذي كان 
مطلغا علی الحکایات الشعبية والأساطیر سواء 
العربي 2 أو العالمية» فترجم واعد ما یقارب ال 250 
قصة للأطفالء كما قدّم برنامجّا إذاعيًا خاضا بهم. 
وهناك أمثلة كثيرة عن القتصص العالمية التي 
ترجمت للعربية وتم تقديمها في سلاسل قصصية 


00 


و“أشهر القصص لدار المعارف. وسلسلة «الحکایات 
المحبوبة» لمكتبة لبنان. وکلها سلاسل تناولت 
قصص من مختلف آنحاء العالم غربًا وشرقا. 

وعادة ما تتمیز القصص الشعبية بتضمنها 
لحكمة أو قيمة تربوية تتوارنها الأجيال عبر 
الأزمان المتعاقبةء ولكنها تكون في إطار خيالي 
درامي تشويقي. يضفي عليها الكثير من الصبغة 
السحرية والعجائبية التي تزيد من جذب الطفل 
لها. والجميل في القصص المنقولة من الشعوب 
أنها تجعل الطفل يدرك بأن هناك قيمًا انسانية 
وأخلاقيات مشتركة بين كل البشر مهما اختلفت 
ثقافاتهم. واختلفت طرق تفكيرهم وسلوكياتهم. 
ومثال على ذلك قيم الجد والاجتهاد وعدم تأجيل 
العمل للغد التى قدمتها قصة «الجندب والنملة» من 
حكايات الإغريقي آیسوب. هي نفسها القيم التي 
طرحتها «قصة السمکات الشلات» فى کتاب كلية 
ودمنة لابن المقفع. وهناك أمثلة کت هة آخری 
لا حصر لهاء ولكن يبقى علينا كمربين ومهتمين 
بالطفولة وتنميتهاء بأن نسعى لأن نشجع الطفل 
بآن يرتقي بأخلاقياته»ء ويتمسك بالقيم الإنسانية 
بغض النظر عن اختلافه مع غيره في الدين أو 
العرق أو اللون أو الجنس. 
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الحريش الفنان والصعرء العيور 


قصة من الأدب اليونانى 


يُحكى أنه كان هناك (حريش) يتقن الرقص 
بشكل جميل بأرجله الأربع والأربعين. وفي كل 
مرة يرقص فيهاء كان جميع حيوانات الغابة 
تجتمع حوله للإعجاب به؛ فقد كانوا مفتونين 
بفنه! 

الا أنه كان هناك حیوان واحد فقط لا 
یشارکهم التجمع. وذلك بسبب احساسه بالغيرة 
والحسد.. انه الضفدع! 

كان الضفدع مغتاظاً من قدرة الحریش على 
التکم في أرب وآربهین رجا بيتماهويملك 
فقط ائنتین ولا یستطیع تنسیق حرکاته كما 
یفعل الحریش. وهکذا ظل الضفدع یفکر 
باستمرار في خطة ومكيدة لیوقف الحریش 
عن الرقص. 

لم یستطع الضفدع التصریح بانه لا يحب 
الرقص, حتی لا تنتقده بقية الحیوانات. وفکر 
بانه حتی لو ادعی بانه یستطیع أن یرقص 
بطريقة آفضل وأجمل من الحريشء فان أحدًا 


ومع ذلك. ظل الضفدع الغیور یفکر في 
طريقة یمنع فيه الحریش من الرقص. 
ومع مرور الوقت توصل الضفدع آخیرا ال 
خطة خبيثة حقاً! فکتب رسالة إلى الحریش: 
مضمونها التالي: 

«عزيزي الحریش... 

ان رقصك لا مثيل له في هذه الغابة وأنا 
معجب جداً بفنون رقصك الرائع» وأود أن آعرف 
كيف ترقص بالضبط؟ 

هل ترفع رجلك الیسری رقم 27 أولاً ثم 
رجلك الیمنی رقم ۹12 

آو هل تبدأ الرقص برفع قدمك الیمنی رقم 
3 شم قدمك الیسری تحت الرقم ۹39 

أتطلع إلى ردك. 


الضة ع 


كفجود آن قرا ال ههد 0 ا 
يتساءل مع نفسه؛ لأول مرة في حياته يخطر 
بباله كيف كان يرقص بالضبط! 

أي رجل رفع أولاً؟ 

أي قدم جاءت في المرتبة الثانية؟ 

وي ا ا ك ان مجدتا. 
وبعد أن كان يرقص بانسيابية. ظل يتأنى 
وراک آقنامه ليعرف اي قله سيبداً 
باستخدامها للرقص, لذلك فانه لم یحسن 
ال هد هل ۵ كن 

وهکذا منعه تفکیره المتواصل في ذلك من 
الرقص بسلاسة, لأنه يكن یعلم أنه كان يرقص 
بإحساسه وعفويته. 


وبعد ذلك اليوم. لم يستطيع الحريش 
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الأخيرة 


آتذکر وأنا تقریبا في بداية المرحلة الإعدادية, وجدت کتابا في مكتبة جديء عنوانه التربية 
النبوية للطفل» قبل فتحه وقراءة محتواه. شغلني سؤالء مازالت إجابته غائبة عني حتى اللحظة : 

لما یفترض أن نربي أطفالنا؟! 

أكاد أرى دهشة استنكارء تحتل ملامحكم _إن كانت هذه ملامحكم الحقيقية _ لكنني أقصد 
السؤال حرفيا. 

بعيدا عن مفهوم التربية في مجتمعناء حين نقول لشخص ما: رب ابنك» ونقصد بها غالباء عاقبه..! 

أعيد السؤال : هل يحتاج أطفالنا للتربية؟! 

مرة أخرى» بعيدا عن مخرجات التربية والتعلیم. والمفارقة انها تبدأ بالتربية قبل التعليم..! 

على ماذا نربيهم؟ ولماذا نربيهم! 

أليست التربية التي مورست عليناء أخرجت شخصيات سلبية يطلق عليها لفظ مودبین أو 
بالبلديء آولاد ناس» وكأن الآخرين أولاد كائنات فضائية! 

يعرف البعض التربية بأنها مجموعة التفاعلات البينية الحاصلة بين الأهل وأولادهم» هذه 
التفاعلات تعتبر محددات للسلوك. والتوجهات الفكرية والأخلاقية للأبناء. 

لايملك السؤال هنا صبرا ولا يستطيعه : هل فعلا تحدث تفاعلات بينية» أم أنها معادلة خطية 
ذات اتجاه واحد ووحید. من جهة الوالدين أو المدرسة. لتصب في الجانب الایسر كنتائج حتمية لا 
يجوز رفع الصوت 

احتجاجا علیها؟! 

السمع والطاعة, تربية یوجر الطفل عليهاء ویکبر وفي عینیه محدد آعلی. هو الأجر الذي عملته 
الحسنات وحفل تخرجه الجنة..! 

وهکذا تظل الجنة الموعودة. اهم من دنیا زائلة» دنيا دنيثة وهي على قيد الوجود..! 

لن أستطرد في التعجب والاستفهام. لأعود إلى نفسي. مازلت ذلك الطفل الشقي الذي يرفض ان 
یکبر وبالتالي لم آعش دور الأب بعد وبکل صراحة لم آدر كيف يتقن الکثیرون هذا الدورء ووحدي 
فاشل به بامتیاز..! 


سئلت كثيراء وقبل السوّال عبارة مادحة: ماشاءاللّه تبارك الله كيف استطعت تربية آولادك بهذا 
الشکل الجمیل؟ 

في الحقيقة. آتلفت کثیرا كلما سمعت هذاء لابحث عن المقصود بالسوال لاني لم آمارس لحظة 
ما هذا المنصب السلطوي, أو ربماء لا يليق بي! 

سأقطع الطريق على من يحاول الآن الحديث عن القدوة» باعتباري نلت شرفها _إن كان لها شرف! . 

ابتسم الآنء لأنني للمرة الأول؛ أكون فيها قاطع طریق. فكيف يليق بي دور الأب المربي؟! 
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